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أفردت الجر كة الصهيونية» فكرًا وممارسة» أفرادًا ومنظمات» ومنذ وقت 

سبق يروز القضية الفلسطيية أهية خاصة لسالتن ر كر ليا ةا 
الكتاب: الأولى: أهمية "منظمات الضغط والدعاية السياسية" في التأثير على الرأي 
العام ومواقفه» والثانية: 'محورية بريطانيا تي المشروع الصهيون . 

في مسألة منظمات الضغط والدعاية السياسية» اعتبر منظرو الفكر الصهيون 
وقادة الح ر كة الصهيونية العالمية دور المنظمات الصهيونيةء والتشكيلات الاحتماعية 
ا لاسرال ر باق فالتا على مواقف الأفراد والحماعات والدولء لا 
سيما وهي تعمل وفق برامج منهجة ومنسقة من العلاقات العامة والدعاية السياسية» 
الي تعد "أداة تغيير قم دولا وتحقق أحلامهاء وتنهي دولا أحرى» رغم وجحودها 
الجغراني والسياسي '. ولطالما عبر تيودور هرتزل ٣1ez1(‏ إ0d0عط1)»‏ الصحفي 
اليهودي نمساوي الأصل» وموّسس الصهيونية السياسية المعاصرة» وغيره من القيادات 
الصهيونية» عن مدى الاهتمام الصهيون بدور "جماعات الضغط" وضرورة امتلاكها 
الإإعلام واهيمنة على مؤسساته. 

ولا يحفي الصهاينة الدورَ الذي لعبه الإعلام في نحقيتق "الحلم اليهودي" بإنشاء 
"وطن قومي"؛ إذ يقول ياهو شافیط هار کابي (1طھ)ءھ1 ۴4ھ طوهطه۷)» مستشار 
الأمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل ق السبعينات من القرن الماضي: "لقد كان الرواد 
يعطون أهمية مضافة للإعلام ووسائل الاتصال» باعتبارها المرتكزات والمداميك 
للمشروع الصهيونٍ؛ وهذا ما زلنا نعمل بوسائل إعلامنا الكفؤة والمرتكزة على 
أيديولوجيتنا للتأثير في الرأي العام وعرض قضيتنا العادلة على العام . أمّا ديفيد بن 


(1) هاركابى» ياهوشافيط» الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيلية. ترجة أحمد 
الشهابي» (دار القدس» بیروت)» ص 31. 
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غوریون 8e«-6uri0(‏ 04۷14 » اول رئيس وزراء لإسرائیل» فقد عبر بوضوح عن 
أحمية الدور الذي لعبه الإعلام ف ترويج الفكر الصهيون وتحقيق أهدافه» ويقول بهذا 
الصدد: "لقد أقام الإعلام دولتنا على الخارطة» واستطاع أن يتحرك للحصول على 
مشروعيتها الدولية» وتكريس جدارة وجودهاء قبل أن تصبح حقيقة واقعة على 
ا 

أمّا محورية بريطانيا في المشروع الصهيون» فقد حلت قبل صدور "وعد 
بلفور" في عام 1917ء واستمرت إلى وقتنا الراهن. وقد كتب تيودور هرتزل قي 
كتابه "الدولة اليهودية": "منذ انضمامي إلى الح ركة [الصهيونية] هت نظري نحو 
بريطانيا؛ لاني أد ركت أن بريطانيا و الثقل العالمي» وبريطانيا العظمى والحرة» 
ال تحكم ما وراء البحارء سوق تتفهّم أهدافناء والانطلاق من هناك سيخلق 
ف و ا و وا ا 
الصهيونية» منذ وقت مبكر» على التغلغل في الأوساط السياسية البريطانية لتشكيل 
جماعات ضغط» مهمتها الرئيسية الحفاظ على زخحم الدعم البريطان» الرسمسي 
والشعبي والإعلامي» لإسرائيل وسياسانما في كل الأزمان» وقي تلف الظروف. 

ويحاول هذا اجحهود البحثي -غير المسبوق باللغة العربية- التعرض لراحل 
ختلفة من "التغلغل" الصهيون : الأوساط استاس ال اة و الل ق غل 
الاستراتيجيات» والتكتيكات» الي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيون" في سبيل 
استمالة الرأي العام البريطان. كما يرصد الكتاب» بالکنير تن الفا ييل 
وا معلومات والأرقام التحولات ال طرأت على موقف الرأي العام البريطان» لا 
سيما نحلال العقد الأحير؛ إذ ا لت از ساط الريطانة آ كر اطا 
و ا وو ر و ا 
الصهيونية" سواء بالترغيب أو الترهيب. 


(1) ياهوشافيط الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيلية ص 32. 

(2) حدد تیودور هرتزل يټ کتاب "الدولة اليهودية". ويعرف أيضّا بکتاب الدولة 
الصهيو نية )|لأًldني: (Der Judenstaat‏ رؤيته للدولة اليهودية. وقد شر الكتاب ي فيينا 
ولايبزغ قي 14 فبراير/شباط 1896 قبل نثمانية عشر شهرًا من انعقاد لوتر الصهيون 
الأول. 
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واعتمد الكاتب مرجعية منهجية تنطلق من "بحث بنية الققوة" ( مس۴0 
«Structure Research‏ وهو منهج ا على تحليل بعدين أساسيين لأي قوة 
ضغط: تحليل الشبكة Network Analysis)‏ وتلل انۍىترږé‏ ) Content‏ 
ويقوم تحليل الشبكة» كما يقول البروفيسور الأميركي وليام 
دومهوف (0۴fطص ٥0‏ 4ا1¡ »)W‏ أحد الباحثين المتخصصين ف هذا المنهج» على 
"تحليل حرائط الأفراد والمنظمات الي تُشكل بنية القوة"» وصلات بعضهم البعض 
على مستوى الضغط على صاع القرار والتأثير ق الرأي العام. أمّا تحليل الحتوى» 
فيتناول ما يدور قي داحل الشبكات» ويصفه دومهوف ب 'تحليل الأفكار 
والسياسات أو الأيديولوحياء المرجحعية محموعة الأفراد والمنظمات"» ويتم ذلك من 
حلال دراسة الخطاب الصادر عن أولعك الأفراد وتلك المنظمات» ويشمل ذلك 
النصوص والنطب والبيانات السياسية والأدبيات التعبوية» والاقتراحات 
التشريعية» والوسائل والأدوات. ونظرًا للدور المهم الذي باتت شبكة الإنترنت 
تلعبه في الحصول على المعلومات الخاصة في مثل هذه الدراسات» كما يقول فال 
بوريس (وا8 1ه۷)) فقد اعتمد الكاتب على المواقع الإلكترونية الرسمية 
لمنظمات اللوبي لويد اراتا للاطلاع على حطاب هذه المنظمات وسياساها 


Domhoff, William, “How to do power structure research”, October 2012, (1) 
Who Rules America?, (Visited on 14 June 2016): 
http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/methods/how_to_do_power_structure 
_research.html 
- Domhoff, William, “The Four Networks Theory of Power: A Theoretical 
Home for Power Structure Research”, wikispaces, April 2005, (Visited on 14 
July 2016). 
https://sjamerica.wikispaces.com/file/view/The+Four+Networks+Theory+of+ 
Power_Domhoff.pdf 

Domhoff, William, “How to do power structure research”, October 2012. (2) 
- Domhoff, William, “The Four Networks Theory of Power: A Theoretical 
Home for Power Structure Research”, wikispaces, April 2005. 
Burris, Val, “An internet guide to power structure research”, 2012, Who (3) 
Rules?, (Visited on 4 July 2016): 
http://pages.uoregon.edu/vburris/whorules/ 
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العامة ومعرفة الأفراد القائمين عليهاء وتحديد طبيعة الأنشطة والمهام الي تقوم بها 
دعمًا لإسرائیل. 
وقد سبق اعتماد هذا المنهج في دراسة مشايمة قام يما ديفيد كرونين ( اه0 
«(David Miller) رlıa دııay «(Sarah Marusek) hım gرlم ةرlwوg «(Cronin‏ 
ونشرت في العام 2016ء تحت عنوان "اللوبي الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي" 
(The Israel lobby and European Union)‏ . و قدّمت دراسة ديفيد ميلر› 
اُستاذ العلوم الاحتماعية في حامعة باث البريطانية» والباحث الصحفي» ديفيد 
كرونين» وسارة ماروسيك» الأستاذة الأميركية الزائرة قي جامعة حوهانسبرغ في 
حنوب إفريقياء تقريرًا موقا عن هوية كثير من بحموعات الضغط الأوروبية الي 
تتلقى تمويلاً مباشرًا من اللوبي الإسرائيلي ني أوروباء مقابل التأثير على أعضاء 
البر مان الأوروبي» والحيلولة دون أي قرار لا يتناسب ومصاح إسرائيل» مشل: 
فرض العقوبات أو المقاطعة أو حن محرد الإدانة. و الربر ى ول5 
صفحة باللغة الإنجليزية» شبكة منظمات اللوبي لمؤيد لإسرائيل» وأدوات 
وأساليب عملها وسياساتما العامة» وحطامها الدعائي» لتقويض الحملات الشعبية 
الأوروبية المساندة للحقوق الفلسطينيةء وتضليل الرأي العام الأوروبي. وكشف 
الببحث عن 2 الشبكة الدولية من ماعات الضغط» الي تدفع السياسيين 
الغربيين لقبول "الرواية الإسرائيلية"» والترويج لأفكار دعائية من قبيل أن إسرائيل 
"دولة ديعقراطية"» وأن ما تقوم به بجرد دفاع عن النفس ضد المحمات 
الفلسطينية©. 
وتبعًا للمنهجية ال اعتمدها الكاتب» بيدا الفصل الأول بعرض موحز لفهوم 
جماعات الضغط وتوظيف الدعاية السياسية في التأثير على الرأي العام وصُاع 
القرار؛ إذ يسعى ختلف التشكيلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنقابيية 
إلى التأثير ني سياسات الدول العامة» عبر الضغط على صاع القرار وقادة الرأي 
Miller, David; Marusek, Sarah; Cronin, David, “The Israel lobby and (1)‏ 
European Union”, europalforum, (Visited on 4 July 2016):‏ 


http://europalforum.org.uk/en/uploads/upload_center/kH1JNtI1qm1q.pdf 
Ibid. (2) 
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والرأي العام» لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لأعضائهاء أو درء مخاطر مادية أو 
معنوية قد اضر عصالحه» وإذا كانت جماعات ا رع الكثير من الأدوات 
والأساليب» الي تحمع بين الدبلوماسية العامة والعلاقات العامةء فما أيضًا لا 
تختلف عن الأحزاب السياسية والأحهزة الرسمية من حيث توظيفها الدعاية 
السياسية» لتمرير حطابانما والتأثير ق الجمهور المستهدف. ويتناول هذا الفصل 
الدعاية السياسية ف العصر الحديث من النشاطات الاتصالية» الي غالبا ما ا 
جماعات الضغط (الرسمية والأهلية للتأثير في مواقف الأفراد والمجتمعات. كما 
يعرض أبرز أساليب الدعاية ومناهجها ومدارسها وتباينَ تطورها من ججتمع الى 
آخر» أو من فترة زمنية إلى أخحرى. 

ويتناول الفصل الثاني من الكتاب الركائز الأساسية في الدعاية الصهيونية» 
وبنية الخطاب قي الدعاية الصهيونية الي أولتها الح ركة الصهيونية اهتمامًا حاص اء 
وأفردت هما إمكانياتٍ آهة وره وا حاط رو العا ال 
أغوذحًا فريدًاء من حيث بنية الخطاب الدعائي» الذي يتغير ويتطور تبعًا للمتغيرات 
امحيطة به» وإن كان يحتفظ دائمًا بجذوره ومرحعيته المرتبطة عنابع الفكر الصهيوني» 
وما في هذا الفكر من مُسَوّغات تاريخية ودينية وسياسية وثقافية واقتصادية. ا 
الفصل الثاني على الدعاية الصهيونية والإسرائيلية الراهنةء المعروفة باسم "هاسبارا" 
»4s2(‏ وال تدشط على واحهات عدّة من الدبلوماسية العامة والعلاقات 
العامة» لتحسين صورة إسرائيل في العام» ودحض "الأساطير" السلبية الي يرَوحُها 
"أعداء إسرائيل" عنهاء وإعادة ترميم المواقف الدوليةء الي شهدت تآكلا حطررًا 
خلال العقد الماضي» من خلال حطاب دعائي قائم على حزمة تخلط بين المضامين 
القدمة والحديدة» الي تسعى المنظمات الصهيونية إلى ترويجها وترسيخها قي أذهان 
الرأي العام العالمي. 

وقي الفصل الثالث» يعرض الكتاب بشكل موجز لتاريخ اليهود قي بريطانياء 
کمدخل للتعرف على خلفیات تشکّل النواة الأولى للوبي الصهيون البريطان. 
يستعرض الفصل أولا تاريخ اليهود في بريطانيا منذ عام 1066ء عندما وصلت أولى 
المحرات اليهودية إلى إنحلترا بعد فتوحات النورمًاديين» وصولاً إلى القرن 
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العشرين؛ إذ شهدت بريطانيا موحات هجرة يهودية متتالية من اللاجئين اليهود 
الفارٌين من الاضطهاد في روسياء وموجات اليهود الفارين من أوروبا النازية» قبل 
وقي أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد اهتمت الحالية اليهودية عبر كل هذه الفترات 
التاريخية بإنشاء مؤسساتما ومنظماتما من معابد» ومدارس» وجعيات خيرية للأيتا» 
ومراكز لرعاية ذوي الاحتياحات الخاصة» ومنازل لرعاية كبار السن» وجمعيات 
لدعم الفقراءء وهي المؤسسات الي شكلت اللبنات الأولى لظهور المنظمات 
الصهيونية ذات النشاط السياسي. ثم يتناول الحزء الثاني من الفصل الثالث مراحل 
تطور نواة اللوبي الصهيون في بريطانياء واليّ بدأت بالتشکل قبل صدور "وعد 
بلفور" في عام 1917 عندما أعلنت حكومة بريطانيا "حق اليهود في إقامة وطن 
قومي قي فلسطين"» عندما راح زعماء الح ركة الصهيونية يتحر كون قي الأوساط 
العامة واا والأكادمية والنقابية البريطانية لحشد التأييد لتنفيذ مضمون "وعد 
بلفور"» وصولاً إلى فترة السبعينات الي شهدت البدايات الأول لَِشَكلٍ منظمات 
حلية للوبي الصهيون في بريطانياء عندما اتحدت "الفيدرالية الصهيونية" و"المجحلس 
اليهودي البريطاني" معا اسا رل مط غلدقات عام رطا دا 
لإسرائيل» عرفت باسم "لحنة الشوؤون العامة البريطانية-الإسرائيلية". 

ویقدم ا الرابع قائمة واسعة لأبرز منظمات اللوبي الصهيوي الناشطة 
ريطا ا راتا و كما أشار الباعقان:الأم ر كيان حون مرش يمر 
)Mearsheimer John)‏ وستيفن ولت (۷21 ۸٥طمعt؟)»‏ فان مصطلح "اللوبسي 
الصهيون"» أو "اللوبي المؤيد لإسرائيل" لا يعي "حر كة منظطمة» مها قيادة 
م ركزية» ُوه الأفراد للقيام مهام معينةء بل اتلافا فضفاضًا من الأفراد والمنظمات 
تمثل مضا متنوعة» وتقوم بأنشطة حتلفة» ولكنها تتقاطع عند هدف التأثير على 
السياسة الخارجحية والرأي العام» وتوجيههما نحو تأييد إسرائيل والتعاطف معها 
والدفاع عنه". وكما أشار ميرشيمير» وولت» في دراستهما الي نشرت قي عام 
Mearsheimer, John; Walt, Stephen, “The Israel lobby and US Foreign Policy”, (1)‏ 

Middle East Policy, Volume XIII, No. 3, Fall 2006, p. 40. (Visited on 20 


July 2016): 
http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf 
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6 حول اللوبي الإسرائيلي ق الولايات المتحدة» يعرف اللوببي أيضّا 
ب "النشاط الذي يقوم به (الائتلاف) لتشكيل وتأطير النقاش العام"» وهو ما 
يتناوله الكتاب في هذا الفصل للتعرف على مدى تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل 
على سياسات بريطانياء ومواقف الرأي العام البريطان. 
ورغم صعوبة حصر عدد المنظمات الصهيونية أو اليهودية أو البريطانية المؤيدة 
لإسرائيل في بريطانيا؛ لأن بعضها معروف وعليٰ» وبعضها سري أو يعمل تحت 
مسميات من قبيل "الحمعيات الخيرية" أو "المؤسسات الاجتماعية"» فإنه أمكن» 
هناء حصر أهم تلك المنظمات العلنية أو شبه العلنية» ال تعمل لتحقيق أهداف 
تتلحص بالأساس في الدفاع عن إسرائيل» وتحسين صورتماء وكسب الرأي العام 
البريطان بمدف تأبيدهاء وإقصاء الآراء المعارضة لإسرائيل وتمميشها. وقد استثى 
الباحث من قائمة المنظمات تلك التشكيلات اليهودية الي تنشط قي أوساط الحالية 
اليهودية لتقديم حدمات صحية أو احتماعية أو خحدماتية... وأنشطة أحرى ذات 
طابع غير سياسي. ولا تقتصر قائمة المنظمات الواردة قي الفصل الراببع على 
المنظمات اليهودية» بل تضم كذلك منظمات غير يهودية داعمة لإسرائيل» ما في 
ذلك جحموعات أصدقاء إسرائيل الحزبية قي البرلمان البريطان» إضافة إلى المؤسسات 
الإعلامية البريطانية المنحازة بشكل علي لإسرائيل. 
ويتناول الفصل الخامس أساليب عمل منظمات اللوبي الصهيون في 
بريطانيا وتأثيراته على الحياة السياسية البريطانية؛ حيث يمد نشاط المنظمات 
وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل أفقيًا وعموديًا في الجتمع ارا ي 
أساليب وأدوات ضغط متنوعة» منها ما هو "ناعم" ومنها ما هو "حشن"» مالي 
ذلك الدعاية والدعاية المضادة» والإعلان المباشر والإعلان التحريري» والعلاقات 
العامةء والتمويل» وصولا إلى الضغط السياسي والمعنوي على المؤسسات والأفراد. 
ويستعرض الفصل السادس تلف المراحل التي مر مما الموقفان الرسممي 
والشعبي البريطانيان من القضية الفلسطينية منذ ما قبل إنشاء إسرائيل 
Mearsheimer, John; Walt, Stephen, “The Israel lobby and US Foreign Policy”, (1)‏ 
Middle East Policy, p. 40.‏ 
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ووصولاً للوقت الراهن» مرورًا بعقد السبعينات وحكم مارغريت تاتشر 
(Margaret Thatcher)‏ ثم عقد الشمانينات وبدايات التحوّل في مواقف الرأي 
العام بفعل الانتفاضات الفلسطينية وانطلاق عملية السلام مع مؤتمر مدريد. 

كا هارن الل السادن ارت طاشن الر ل ن راف الربطا هة ي 
القضية الفلسطينيةء وال يحددها في ثلاثة مستويات رئيسية: توجهات الرأي 
العام» وتوسع ح ركة مقاطعة إسرائيل» والاعتراف البرلماني غير الملزم ب 'دولة 

أمّا الفصل السابع فيقدّم شرحًا لأبرز العوامل الي أثرت إججابيًا أو ليا في 
ا مواقف الرأي العام البريطان من الصراع الفلسطيي-الإسرائيليء وتزايد مَيْلٍ 
شرائح مهمة من النخحب السياسية والتقافية والاجتماعية والاقتصادية البريطانية» 
نحو تأيبد ودعم "الرواية الفلسطينية"» مبتعدة بشكل غير مسبوق عن 'الرواية 
الإسرائيلية" وما حفلت به من مزاعم وادعاءات. وحاول الكاتب في هذا الفصل 
الوقوف على أبرز أسباب هذا التحوّل في مواقضف الرأي العام البريطاني» دون اذعاء 
إمكانية حصرهاء لا سيما أَمُا تتعدّد بين عوامل سياسية» واحتماعية» وثقافية» 
وتقنية» تراكمت على امتداد سنوات الصراع» الذي شارف على إكمال قرن من 
الزمن» حن أدّت قي السنوات الأحيرة إلى تحوّل» غير مائي» في مواقف الرأي العام 
لر ر ا 
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الفصل الأول 


جماعات الضغط والدعاية السياسية 


يسعى مختلف التشكيلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنقابيية إلى 
التأثير في سياسات الدول العامة عبر الضغط على صاع الققرار وقادة الرأي 
والرأي العام» لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لأعضائهاء أو دَرْء مخاطر مادية أو 
معنوية قد َر .عصالحهم. وغالبًا ما ُطلق على الحماعات ذات المصالح المشتركة 
تسمية "جماعات الضغط " أو "جماعات المصال". غير أن المصطلح الأكثر استخدامًا 
للدلالة على هذه الجماعات هو اللوبي (لااها)» والذي يعي باللغة العربيية 
"الردهة أو الروّاق". وقد أطلق هذا المصطلح على مثلي جماعات الضغطء الذين 
غالبا ما يتجولون ني ردهات المؤسسات الحكومية والتشريعية؛ حيث يلتقون صاع 
القرار ويحاولون التأثير عليهم. وإذا كانت جماعات الضغط توظف الكثير من 
الأدوات والأساليب» الي تحمع بين الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة» فإمُا 
أيضًا لا تختلف عن الأحزاب السياسية والأحهزة الرسمية من حيث توظيفها الدعاية 
السياسية لتمرير حطابانما والتأثير في الجمهور المستهدف. 
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امبحث الأول 


يقول باتريك بيرماغن :)Patriek 86"! age”(‏ "رغم أن السؤال عن ماهية 
ماعات الضغط وجاعات النفوذ السياسي» وغيرها من منظمات المصالح» هو في 
صلب نظرية الديمقراطية والعلوم السياسية» ورغم التقدّم الذي أحرزته الدراسات 
النظرية فى هذا الحال» فإن هناك نقصًا ثي معرفة مدى وطبيعة الدورء الذي تلعبه 
جماعات المصالح والضغط -اللوبيات- في إنتاج السياسات العامة" . 

ويعرف رحل العلاقات العامة البريطان» ليونيل زيتر (إع))م7 1ع«0نا)» 
مصطلح اللوبي E A‏ ومتعدّدة الأشكال والأدوات؛ تسعى إلى 
التأثير في الحكومات ومؤسًساها التنفيذية» والحكومات الحلية» والمؤسُسات 
التشريعية» لفرض أحندات معينة على السياسات العامة» بأساليب الإققاع 
السياسي". ويرى "أن الضغط هو سلوك بشري طبيعي وحتمي يرجع تاريخه إلى 
زمن بعيد» وعد مهنة التحشيد من أقدم المهن الي عرفها الجحمعات البشريةء 
فحيثما جد فرد أو بحموعة أفراد يسعون إلى السيطرة على جحتمع ماء قام هذا 
الفرد أو أولفك الأفراد بحملات تحشيد وضغط لفرض سلطتهم NEES‏ 
وبالفعل تشير الأدبيات إلى أن اليونان والرومان استخدموا تقنيات الضغط للتأثير 


Bernhagen, Patrick, “Lobbying and Political Influence in Britain: Evaluating (1) 
a Signalling Model of Group Government Interaction”, Working paper 
No. 141, 2011, (Visited on 21 March 2015): 
http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-141.pdf 
Zetter, L. Lobbying: The Art of Political Persuasion, (Harriman House (2) 
LTD, Petersfield-UK, 2008), p. 3. 

Ibid., p. 4. (3) 
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في حالس الشيوخ والعموم لتأبيد أو معارضة القضايا» كما حفلت ردهات قصور 
الملوك والأمراء ف تلك الإمبراطوريات برحال البلاط» الذين كانوا .مثابة جماعات 
ضغط وقادة للتأثير في صنّا ع القرار في ذلك الوقت“ 

ومع أن تاريخ الظهور الفعلي لمصطلح اللوبي» كنشاط مُتَظم -وليس 
E‏ ر ی و ی ا بين الباحثين فى هذا الالء إلا أن 
المراحع الأدبية الخاصة بالموضوع رجح أن يكون هذا النوع من النشاط السياسي 
ا الضغط حول الموسسات السياسية البريطانية ق 
"ويستمنستر"» أو حول المؤسسات السياسية والتشريعية الأمي ركية في واشنطن^. 
ويعيد بعض المراجحع تاريخ المصطلح ومكان ظهوره إلى الستينات من القرن التاسع 
عشر في واشنطن*) أي: إلى اللحظة الي وقف فيها حشد من أصحاب الصاح 
لمشت ر كة قي بهو فندق "ويلارد" (۲۵ةW11)»‏ في انتظار الرئيس يوليسيس غرانت 
r9‏ .8 esء1ys)»‏ حاولين لفت انتباهه إلى عدد من القضايا الي فمّهم. 
وتقول الروايات التاريخية: إن الرئيس غرانت» وبعد أن ضاق بمهم» وصفهم في 
ازدراء بجماعة "اللوبي". ويْرجحح زيتر» في كتابه "فن الإقفاع السياسي"» أن 
يكون النشاط الفعلي لحماعات الضغط ف الولايات المتحدة قد سبق حادثة فندق 
ويلارد والرئيس غرانت؛ حيث يظهر الأرشيف العام الأمي ر كي أن عام 1792 
(فقط بعد ثلاث سنوات من اعتماد الدستور الاتحادي للولايات المتحدة) شهد 
حر كة ضغط a‏ قدماء امحاربين ني فرحينيا مع السياسي» وليام هال (صهناWi1‏ 
11 )» من أحل الحصول على تعويضات إضافية تقديرًا لخدماتمم ف الجيش خلال 
حرب التحرير الأميركية“. 

وتشير الأدبيات إلى أن "الضغط ا تطور قي القرن التاسع عشر في 
6 کی ار ا ا و 0 ا 
مهام كتنظيم برامج استقبال واستضافة وترفيه عن أعضاء ججلس الشيوخ» وتقدم 
Zetter, L. Lobbying: The Art of Political Persuasion, p. 4. (1)‏ 
Ibid., p. 6. (2)‏ 


Ibid., p. 6. (3) 
Ibid., p. 6. (4) 
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المعلومات والمعلومات المضادة ضحم وللنواب بخصوص القضايا العامة المطروحة 
عليهم» وكتابة الخطابات العامة للشخحصيات السياسية» وفتح قنوات الاتصال بين 
أصحاب المصاح وصتّاع القرار» وتقليم التدريب ق محال العلاقات العامة 
والعلاقات الإعلامية للشخحصيات العامة. وقد ازدهرت صناعة "هلات التحشيد 
والضغط" في القرن العشرين» وأصبح أنغوذج جاعات الضغط حاضرا في كل 
الجتمعات الدعقراطية» لا سيما الجتمعات الغربية» وعلى وجه الخصوص يي 
العواصم العالمية المركزية» مثل: واشنطن ولندن وبر وكسل؛ حيث المقر الرئيسي 
للاتحاد الأوروبي. كما تطور أداء بجموعات الضغط بسرعة» حلال العقود 
الأحيرة» بفضل ظهور وسائل الإعلام الجماهيري» الي سهلت تنظيم الحملات 
الشعبية وال لا تزال في صميم "صناعة الضغط" حن اليوم“. 

غالبا ما تسعى جماعات الضغط إلى التأثير قي صاع القرار بالوسائل التقليدية 
المباشرة (الاتصال الشخحصي» الماتف» الرسائل الخطية» الرسائل الإلكترونية) ممن 
خلال تعبغة أعضائها أو المنخرطين في نشاطها للاتصال بصانعي السياسات» أو عن 
طريق التعاقد مع شر كات متصة في تنظيم حملات الضغط والعلاقات العامة» 
ا اکن مو هذه الش ركات من أصحاب الخبرات» ممن سبق ممم العمل 
فى الأحهزة التنفيذية والتشريعية أو في الأحزاب السياسية» أو من أصحاب الخبرات 
الأحرى من الحامين والإعلاميين والأكادييين وخبراء العلاقات العامة“ . 

وتتنو ع أشكال المنظمات» الي تمارس الضغط والتحشيد بين "جماعات 
الضغط-اللوبي"» والجمعيات الخيرية» والاتحادات والنقابات للمهنية» والمنظمات 
غير الحكومية» ومراكز الدراسات والأبحاث. وبينما تسعى الجمعيات الخيرية إلى 
الضغط من أحل إقناع الحكومة بتغيير سياساتما حي تتوافق مع رؤية هذه 
الجمعيات» تسعى النقابات والاتحادات للمهنية إلى الضغط على الحكومة أو 
مؤسّسات القطاع الخاص لزيادة الأحور وتحسين معاشات التقاعد لأعضائهاء 
Zetter, L. Lobbying: The Art of Political Persuasion, p. 6. (1)‏ 
Parvin, Philip, “Friend or Foe? Lobbying in British Democracy”, A discussion (2)‏ 


paper, Hansard Society, London, 2007, p. 6, (Visited on 21 March 2015): 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14c584b2ef6c4791 ?projector=1 
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وتحسين ظروف عملهم. أمًا مراكز الدراسات والأبحاث» فتمارس الضغط عبر ما 
تقدّمه من دراسات وبيانات واستشارات للمؤسّسات التنفيذية والتشريعية ولصنّاع 
القرار. 

تدشط ماعات الضغط عادة داحل الأحزاب السياسية» بوصفها القاععدة 
الأعرض» الي تور في الرأي العام» وأكثر التشكيلات السياسية» الي تۇثر في 
السياسات العامة. ولا يقتصر نشاط جماعات الضغط أو الصاح على حهود 
ولات التأثير قي السياسيين» بل يشمل كذلك: بناء الش ر كات مع المنظمات 
الأحرى» وإثارة الانتباه من خلال الصحافة» وحشد الدعم الشعبيء» وإدارة 
الةو ن ال ر و ال و وا راتت الما و اقا هة 
والاقتصادية والاجتماعية» وإحراء الأمحاث الاستقصائية الخاصة بالرأي العام 
واججاهاته» وتوفير المعلومات والبيانات السياسية» وتقدم المشورة الاستراتيجية 
لصنَّاع القرار... إ. وبعبارة أحرى» تشمل هلات الضغط كل النشاطات المؤثرة 
في الشؤون العامة» وبذلك فما لا تقتصر على محرد تطوير العلاقات الرأسية بين 
جماعات الضغط وجماعات المصالح من ناحية» وصنّاع القرار من ناحية أحرى» 
ولكنها تسعى» بالتوازي مع ذلك» إلى تعزيز العلاقات الأفقية مع جماعات الضغط 
والمصال المحتلفة» المشا ر كة والمؤثرة» في وضع السياسات العامة" . 


Parvin, Philip, “Friend or Foe? Lobbying in British Democracy”, p. 7. (1) 
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المبحث الثاني 


الدعاية السياسية 


تعتبر الدعاية السياسية ق العصر الحديث من النشاطات الاتصالية الي غالبا مما 
را اعات ا ا واي ا مركن ےا ن مات 
وتقوم الدعاية السياسية غلا وقواعد علمية منهجية؛ تستند إلى جملة من 
النظريات الأصيلة في علوم النفس والاحتماع والاتصال. ومهما احتلفت أساليب 
الدعاية ومناهجها ومدارسها وتباينَ تطورُها من جحتمع إلى آحر» أو من فترة زمنية إلى 
ار اغا طت ف كل رمان والاماکن اسلرا راصلا دف اسا ال 
التأير ق الآحر» وإحداث تغييرات قي أفكار الأفراد والمحتمعات ومعتقداتمم ومواقفهم. 
يختلف تعريف مفهوم الدعاية تبعًا لتعدّد الدراسات والسياقات الي يرد فيها 
المفهوم. وبشكل عام فإن لفظ "دعاية" بالعربية يقابل لفظ "Propaganda"‏ باللغة 
اللاتينية ومشتقاتاء ويقصد به منهج إعلامي يسعى» عبر نشر معلومات وحقائق 
أو أنصاف حقائق أو حن أكاذيب» إلى التأثير ق اتحاهات الرأي العام وآرائه 
ونلا که و عرق أنتون لاينبارغر ine 21ge1(‏ yص0طtمA)»‏ ف کتابه "الحرب 
النفسية"» الدعاية باعتبارها "هلة تقوم على استخدام خطط لأي شكل من 
أشكال الاتصال الجماهيري للتأثير في عقول ومشاعر مجموعة بشرية معينة» 
ققق غر شد سرا كان غسك ا أو اقتاد أو مبا ا و وتفن 
دوغلاس وولتون («مالةW‏ sھ1عD0u)‏ مع هذا الرأي ا الدعاية بأها 'قيام بجموعة 

أو منظّمة ضغط بفرض وحهة نظر ماء وتقدعها وترويجها بحمهور عريض "©. 
Linebarger, A. Psychological Warfare, (Combat Forces Press, Washington, (1)‏ 
p. 39.‏ ,)1954 


Walton, Douglas, “What is propaganda, and what exactly is wrong with it?”, (2) 
Public affairs quarterly, Vol. 11, No. 4, October 1997, p. 387. 
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نيما يعرف الفرنسي جاك إيلول (اس[1ا۴ sعuوءه[)»‏ في كتابه الشهير 
"الدعاية: تشكيل مواقف الرحال" بأما "الأساليب الي E E‏ 
على شريحة واسعة من الأفراد المتشابمين لتحقيق مشا ركة إجابية نشطة أو سلبية في 
سلو كهم ومواقفهم» وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم في نطاق مط" لا 
يرى جحوزيف غوباز (ءاعط اعم طمعءه[)» وزير الدعاية النازية قي عهد أدولف 
هتلر (ا‌ا)¡اګ إاملA)-‏ طريقة سياسية خحددة للدعاية» بل يرى أن هما هدفًا محددًا 
هو إخحضاع الجمهور» و"تعتبر كل الوسائل الي تخدم هذا الهدف وسائل حيدة؛ 
ا 

وبشكل عام تتوافق التعريفات المتداولة لمفهوم الدعاية على أَمُا نشر للأفكار 
والعقائد والمواقف السياسية على نطاق واسع بمدف إيصاها إلى أكبر عدد ممكن 
من الناس. ويستخدم القائم بالدعاية أفضل وسائل الاتصال وأكثرها تأثيرًا في 
الجمهور المستهدف» أو يمكن تعريف الدعاية ب "فن يسعى إلى حشد الققوى 
العاطفية والمصالح الفردية في اتحاه لا يؤدي إلى الاقتناع بفكرة أو مدأ فحسب» بل 
إلى تبي تلك الأفكار أو الآراء أو المواقف والدفاع عنه". 


أ- أشكال الدعاية 


تتن ع أساليب الدعاية وأشكاها من إطلاق E N‏ 
الغرائز ودغدغة المشاعر» وبينها درج الیب "القولبة والتدميط وتكريس الصورة 
الذهنية"» و "فرض المعلومات على أَمُا ااا و والبرهنة» 


Ellul, J. Propaganda: the formation of men's attitudes, (Vintage books. NY, (1) 
1973), p. 16. 

Doob, W. Leonard, “Goebbels' Principles of Propaganda”, The Public (2) 
Opinion Quarterly, Vol. 14, No. 3, 1950, p. 419-442, (Visited on 16 March 
2015): 
http://bths.enschool.org/ourpages/auto/2013/9/9/54344474/Goebbel_s%20Pri 
nciples%200f%20Propaganda.pdf 

Walton, Douglas, “What is propaganda, and what exactly is wrong with it?”, (3) 
Pp. 383. 
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و"الاعتماد على الأرقام والإحصائيات من قبيل نتائج الاستفتاءات واستطلاعات 
الرأي". وقي كل الحالات تعمد الدعاية إلى التكرار والتجديد» وإثارة الغرائز 
وتحريك الشهوات مع الميل إلى المبالغة والتهويل» وصولاً إلى احتلاق الأكاذيب. 

وتتعدّد أشكال الدعاية السياسية وأساليبهاء غير أن الأدبيات» الي اهتمت 
برصد الدعاية ودراستهاء منذ الحرب العالمية الثانية» استطاعت التمييز بين ثلائة 
أشكال رئيسية من الدعاية السياسية على أساس مصدر الدعاية ومضموفا: 
الدعاية البيضاء والدعاية السوداءء والدعاية الرمادية“. 


- الدعاية البيضاء: 


وهي الدعاية العلنية تي وسائل الإععلام الجماهيري التقليدية (مقروءة 
ومسموعة ومرئية) ووسائل الإعلام الإلكترون والإعلام الاحتماعي الجديد. 
وغالبًا ما يتم الكشف عن المصدر المنتج للمضمون الإعلامي N‏ 
للحملة الدعائية. يستخدم هذا النوع من الدعاية من قبل المؤسسات العامة 
والخاصة بمدف الترويج أو التوعية» ونشر القيم السياسية والثقافية» والبيانات 
الاقتصادية» والمعلومات العسكرية» والقواعد والمبادئ الاحتماعية» وقي هملات 
الترويج للوثائق الرسمية» مثل: القوانين والمراسيم» والخطب العامة» وتوجهات 
السياسة الوطنية والخارجحية» والنشرات الصحفية العمومية... إخ©. كما وجه 
الدعاية البيضاء لمواحهة الدعاية السلبية) أو تعبعة الجمهور الداخلي لأحل 
المشاركة في الحملات التوعوية والالتفاف حول الدولة في أوقات الحرب“. 


Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, (Praeger (1) 
Publishers, Westport, USA. 2002), p. 67-71. 
Vladutescu, Stefan, “Communicational types of propaganda”, International (2) 
Letters of Social and Humanistic Sciences, 22 (2014), p. 41-49, (Visited on 
14 November 2014): 
http://www.ilshs.pl1/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-22-2014-41-49.pdf 
Ibid., p. 42. (3) 
Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, p. 67-68. (4) 
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- الدعاية السوداء: 

وهي الدعاية السرية والمستورة» ولا یکشف هذا النوع ا عن مصادره. 
وغالبًا ما تمدف الدعاية السوداء إلى تشويه الخصم» ولا تعتمد كثيرًا على الحقائق» 
بل تلجأ إلى المبالغة والتهويإ ". 
- الدعاية الرمادية 

E E TC N A REE 
إلى غير مصادرها الحقيقية“.‎ 

إلى حانب هذه الأنواع من الدعاية» ميز بعض الدراسات بين أشكال 
الدعاية على أساس التوقيت» أو المدة الزمنية الى تستغرقها الحملة الدعائية» 
فهناك الدعاية الاستراتيجية» والدعاية التكتيكية. كما ميّز بعض المختصين بين 
الدعاية الداحلية والدعاية الخارجحية» أو الدعاية "الرسمية" الي تقوم ها مؤسّسات 
الدولة» والدعاية "الشعبية" الي تقوم بها منظمات أهلية غير حكومية أو مؤسسات 
حاصة. أما من حيث الأهداف» فقد صف حاك إيلول الدعاية ضمن أربعمة 
اشکال: 


- دعاية التأطير العقائدي والتعبئة والاستقطاب 

Ey‏ القائم بالدعاية» في ترويج أفكاره وآرائه ومواقفه» وسائل متعددة من 
منشورات وخحطب وعلاقات شخصية» وغايته قي ذلك التأثير ف الأوساط 
والجماعات السياسية لترسيخ الأفكار في صفوف المؤيدين» وتوسيع قاعدته الشعبية 
عبر استقطاب المزيد من المؤيدين أو المتعاطفين. وتقوم دعاية التأطير العقائدي 
والتعبغة والاستقطاب على إعداد حطة دعائية» بحسب الفعات أو الأوساط 
الاحتماعية» مع معرفة نمط تفكير وسلوك كل منهاء ونمييز أفضل وسائل الاتصال 
Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, p. 67-68. (1)‏ 


Ibid., pp. 67-68. (2) 
Ellul, J. Propaganda: the formation of men's attitudes, p. 16-17. (3) 
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وأقدرها على التأثير في كل فئة أو شريحة احتماعية» ويسمى هذا بالإإعداد 
السوسيولوجي للدعاية“. 
- دعاية الإدماج 

يتمثل الهدف الرئيسي لدعاية الإدماج في صنع الرأي العام وتوحيه السلوك 
والمواقف العامة. وهذه الدعاية تنسج وحدة فكرية وعقائدية» مع حث الجمهور 
المتلقي على التأبيد ثم الالتزام بالفعل والإنجاز. 


- دعاية التهييج أو التحريض 

لا يختلف هذا النوع من الدعاية عن دعاية التوسّع والتأطير والاستقطاب إلا 
من حيث الأهداف والطرق؛ فإذا كان ال (الملصدر) ثي دعاية التأطير العقائدي 
والتعبعة والاستقطاب ينشر جملة أفكار ويدعو الأفراد إلى اعتناقها بشكل فردي» 
فإن الحرّض يكنفي بإلقاء فكرة واحدة إلى جمهور عريض من الناس» ثم يجتههد 
لاستارة الناس وحشد استنكارهم لقضية ماء وهو بذلك يخلق مناحًا عامًا يهيّئ 
الرأي العام لاعتناق ما تطرحه الحملة الدعائية من شعارات» وبذلك تكون مرحلة 
التحريض .عثابة الدعاية التمهيدية. 
- الدعاية الهذامة 

لا يعد هذا النمط من التأئير في الرأي العام دعاية با لمعن الحرفي للكلمة» فهو لا 
يأ بتأطير إضاف» ولا يعدم فكرة جديدة» بل يسعى إلى تدمير وتخريب أفكار أو آراء 
منتشرة أو مقبولة من قبل جمهور ما. وغالبًا ما ترمي الدعاية الهدامة إلى اليل من معة 
شخحصء أو منظمة قائمة بمدف تقويض أركاماء ودَحْض مضامين إعلامها. 
ب - اتجاهات ومدارس الدعاية السياسية 

إذا كانت التطورات الي شهدقا أوروباء بان الحرب العالمية الأولى» قد 
اأُسهمت ثي تبلور مفهوم الدعايت فإن التجارب الدعائية» ال أفرز قا الحرب 
Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, p. 66-67. (1)‏ 
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ع 


العا مية الثانية» نقلت مفهوم الدعاية من جرد أسلوب إعلامي إلى "فن" أو"علم' 
باسق نظرية» وتطبيقات خاصة» تنهل من تلف فروع العلوم الإنسانية 
اا كا رادت أف العا جا مع بروز مدارس دعائية تميزت 
بسمات خاصة وفارقة» حلال سنوات الحرب الباردة الطويلة» رغم اشتراكها 
جميعًا في توظيف التقنيات والأساليب والأدوات التقليدية ذاتما المستخدمة قي أي 
نشاط دعائي. وأهم هذه المدارس الدعائية: الدعاية النازية» والدعاية الشيوعية» 
والدعاية الرأسماليةء والدعاية الصهيونية. 
- الدعاية النازية: 

بعد و ف الألماني الاشتراكي الوطي" المعروف باسم "الحزب 
النازي"» مقاليد السلطة قي ألمانياء بقيادة أدولف هتلر (1945-1889)» أنشاً 
النازيون وزارة "التنوير الشعبي والدعاية"» وكان جوزيف غوبلز (1897- 
5 رئيسًا ها. وقد وضعت هذه الوزارة برامج الدعاية النازية» ال تسللت إلى 
E E E‏ ا 
لتحاکي اط ف وتطلعات مختلف فغات السكان. واستخحدمت جميع وسائل 
الإإعلام» والتعليم» والترويج والعلاقات العامة» لدشر المغل العليا للاشتراكية 
الوطنية» إلى درحة أن الزعيم هتلر و مخضا اة الكر مو السات 
والمبادرات لإاثارة الحماسة الوطنية تي قلوب وعقول الحماهير. 

ويمكن تلمّس الأصول التاريخية للدعاية النازية في كتاب "كفاحي"؛ إذ أفرد 
ا الزعيم أدولف هتلر» فصلين لتحليل أهمية الدعاية وممارستها. وكان يرى 
أن الشرط الأساسي لنجاح أية دعاية هو الإبعان الكامل بالفكرة والتمسُك يها 
وإخحلاص الزعماء والقادة ها . 
Roger, B. N., “Hitler's Propaganda Machine. Government, Politics, and Protest: (1)‏ 

Essential Primary Sources”, in K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner, and 

Adrienne Wilmoth Lerner, (ed.) Government, Politics, and Protest: Essential 


Primary Sources, (Gale, Detroit, 2006), p. 264-270. 
Ibid., p. 264-270. (2) 
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- الدعاية الشيوعية 


شکل الفکر الما ركسي -اللينين المهد الأساسي لفلسفة الدعاية الشيوعية؛ 
حيث وحد رواد هذا الفكر في الدعاية أداة ل الرائد من تحقيق 
الانتصار قي مع ركة الصراع الطبقي الداحلي» والصراع مع الرأسمالية العالمية في 
الخارج. ويمذا المعئ» اعتبر فلادعير لينين («iصم1‏ ٣نصنكه۷1)‏ أن "إدارة الصراع 
الطبقي تحتاج» كالحرب تامًاء إلى استراتيجية وتكتيك» وتبدو الدعاية في هذا 
السياق ضرورة لتوعية الأفراد كخطوة في طريق توعية الطبقة العمالية بأكملهاء 
وتعميق التمذهب» والتحريض على المشا ركة الثورية". 

وقد وضع لينين أسلوبًا علميًا تشر مبادئ النظرية الما ركسية-اللينينية بين 
الناس» اعتمد فيه على استخدام الإضرابات للتحريض وترويج الأفكار الشيوعية» 
فبواسطة الإضراب يتعرّف الناس على مبادئ الشيوعية؛ إذ من المعروف أن 
الإضرابات تتخللها هتافات» ورف شعارات معيّنة» وحطبٌ جماهيرية. وقد قال 
لينين في هذا الخصوص: "لقد طورت الثورة الروسية» ولأول مرة» وعقاييس 
واسعة» هذه الطريقة البروليتارية قي التحريض والدعاية وتحريك الجماهير ورص 
صفوفها» وحذها إلى النضال. وتستخدم البروليتاريا الآن هذه الطريقة من حديد» 
E E TT E EO‏ 
"التحريض والدعاية"» الات قي عام 1924» وسنت إليها مسؤولية وضع 
وتنفيذ السياسات الدعائية الداحلية والخارحية. 

ولا تختلف الدعاية الما ركسية-اللينينية عن الدعاية النازية من حيث توظيف 
ختلف النظريات والتطبيقات المستقاة من العلوم الإنسانية والاجتماعية الأحرى. 
والفارق بينهما يكمن في أن الدعاية الاشتراكية» الي Ee es;‏ 
والتهييج في العملية الدعائية» تبت استغلال المشاعر والعواطف والغرائز“. 


Ibid., p. 264-270. (1) 
Roger, B. N., “Hitler's Propaganda Machine. Government, Politics, and (2) 
Protest: Essential Primary Sources”, p. 264-270. 

Ibid., p. 264-270. (3) 
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- الدعاية الرأسمالية أو الغربية 

منذ فاية الحرب العالمية الثانية» ودحول العام الغربي قي "حرب باردة" مع 
الاتحاد السوفيي ومعسكره الاشتراكي» تولت وكالة المعلومات الأميركية (dعازم‏ لا 
»)States Information Agency-U SIA‏ وإدارة بحوث المعلومات البريطانيية 
)Information Research Department-IRD)‏ إدارة المرب الدعائية ضد 
العسكر الشيوعي. ولأحل ذلك» قامت المؤسستان بوضع وتنفيذ برامج دعائية 
مناهضة للشيوعية تقوم على تلاة حاور رئيسية»› وهي : استنکار الشيوعية» وتمجيد 
النظام الرأمالي» وتعزيز الدمقراطية. وعملت المؤسستان على الترويج الدعائي هذه 
الموضوعات عبر كل وسائل الإعلام والاتصال» المباشرة وغير المباشرة» العلنيية 
والسرية. كما وظفت تلف أشكال الدعاية الدفاعية والهجومية والتحريضية من 
أحل الوصول ا أوسع شرجحة مستهدفة من الجماهير ق الداحل والخارج. وقامت 
الدعاية الغربية في ذلك الحين على أساس أن 'المواحهة المستقبلية مع الاتحاد 
السوفيي وحلفائه لن تكون مواحهة عسكرية مباشرة» بل مواحهة فكرية 
E‏ 

وف منتصف النمسينات من القرن الماضي» ابتكر أحد مستشاري الرئيس 
الأمي ركي دوایت آیزځاور egg «(Dwight Eisenhower)‏ "الرأسمالية الشعبية" 
لمواجحهة الدعاية الشيوعية» وتسويق مفاهيم "ازدهار الغرب" و"رفاهية الففرد"'» 
وترويج صور الرخاء والازدهار والمشا ر كة السياسية الدعقراطية» ومدى تطور 


Smith, J. B., “The British Information Research Department and Cold War (1) 
Propaganda”, in Greg Barnhisel, Catherine Turner (eds.), Pressing the Fight: 
Print, Propaganda, and the Cold War, (University of Massachusetts Press, 
Amherst and Boston, 2012), p. 112-126. 

- See also: Shaw, Tony, “The Information Research Department of the British 
Foreign Office and the Korean War”, 1950-1953, Journal of Contemporary 
History, Vol. 34, No.2, (April 2009). 

Laugesen, A. “Books for the World: American Book Programs in the (2) 
Developing World, 1948-1968”, in Greg Barnhisel, Catherine Turner (eds.) 
Pressing the Fight: Print, Propaganda, and the Cold War, p.126-144. 
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ال مات الخ و اة ن الول ال هة في مقابل فضح صور اران 
والاضطهاد والفقر والتخلف السائدة في الدول الاشتراكية“. 


وقد أفرد هما الفصل الثاني من هذه الدراسة بأكمله. 


Laugesen, A. “Books for the World: American Book Programs in the (1) 
Developing World, 1948-1968”, p. 126-144. 
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الفجل الثاني 


الدعاية الصهيونية 
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ولت ال كة الصمير نة الدغاية اهماما حاص و أفردت ها إمكانبات أدبة 
وبشرية ومالية هائلة؛ إذ اعتبر رواد الح ركة الصهيونية الدعاية "أداة تغيي تقيم 
دولا وڻنهي دولا أحری". وھکذا ا الدعاية الصهيونية اموذسًا فريدًا» من 
حيث بنية الخطاب الدعائي» الذي يتغير ويتطور تبعًا للمتغيرات الحيطة به» وإن 
كان يحتفظ دائمًا بجذوره ومرجعيته المرتبطة .منابع الفكر الصهيون» وما في هذا 
الفكر من مسوغات تاريخية ودينية وسياسية وثقافية واقتصادية. 

ES‏ ملامح اهتمام الح ركة الصهيونية بالدعاية» كفن وعلم» لي 
الأدبيات الي شکلت المراحع الأساسية للفكر الصهيون» ويقصد بذلك ر 
المهائل من الكتب والمقالات والبيانات» الي وضعها رواد الح ركة الصهيونية. ففي 
عام 1869ء أي قبل انعقاد المؤتمر الصهيون الأول في مدينة بازل السويسرية بنحو 
نمانية وعشرين عامًا» قال الحاحام رايشهورن (”إ0 ط1ط نططةR»‏ أمام تێجمُع 
يهودي ق مدينة براغ: "إذا كان الذهب هو القوة الأولى في العام فالصحافة هي 
القوة الثانية» ولكن الثانية لا تعمل بالشكل المطلوب دون الأولى» من هنا علينا أن 
رطف الذهب للسيطرة على الصحافة» وعلينا أن تقدّم المال لمن نخد نفوسهم 
او ا لتقل ED‏ 

وعبر تيودور هرتزل» مُوسس الصهيونية السياسية العاصرة» عن مدى الاهتمام 
الصهيوني بالإعلام ومؤسساته» عندما عَمَدَ» قبيل انعقاد المؤتمر الصهيون الأول قي عام 


(1) الأبياري» فتحي» الإعلام والرأي العام والقهيلاء دار المعرفة الجامعيةء الإسخكندرية» 
5) ط1» ص 94. انظر أيضًا: 

- “Rabbi Reichhorn's Protocols”, The Journal of History, Fall 2009, Vol. 9, 

Issue 2, (Visited on 20 July 2016): 

http://www.truedemocracy.net/hj32/28.html. 
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7ء إلى إصدار جحلة العام ۷616 م01)» ال أصبحت فيما بعد المنبر الإعلامي 
الرسمي الناطتق باسم الح ركة الصهيونية. وقال هرتزل آنذاك: "لكي نقيم وطنًا لليهود 
في فلسطين» يلزمنا الكثير من الضوضاء". كما أُوّلى الموتيمر الصهيون الأول الإعلام 
اهتمامًا حاصًاء فمن بين اللجان الخمس التنظيميةء ال انبثقت عن أعمال الوت 
كانت الله ال سيت بكي الفر هة ال ر كر لل ربط بين ريس الحط رة 
الصهيونية والوحدات الحلية. وبعد المؤتمر الذي تلا الحرب العالمية الأولى تم تشكيل 
قسم يسَمّى "دائرة الدعاية"» تابع لرئيس المنظمة الصهيونية والمكتب ال ركزي. ومنذ 
ذلك الحين» اهتمت المنظمات الصهيونية بالإعلام والدعاية. 

ولا يُحفي الصهاينة الدورء الذي لعبه الإعلام في تحقيق "الحخلم اليهودي" 
وإقامة 'وطنهم القومي"' تي فلسطين؛ إذ يقول ياهوشافيط ها ركابي» مستشار 
الأمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل ق سبعينات القرن الماضي: "لقد كان الرواد 
يعطون أهمية مضافة للإعلام ووسائل الاتصال؛ باعتبارها المرتكزات والمداميك 
للمشروع الصهيون» ومذا ما زلنا نعمل بوسائل إعلامنا الكفؤة والمرتكزة على 
أيديولو يتنا للتأثير في الرأي العام» وعرض قضيتنا العادلة على العا" . أما ديفيد 
بن غوريون» أول رئيس وزراء لإسرائيل» فقد عبر ا أهمية الدورء الذي 
لعبه الإعلام في ترويج الفكر الصهيون وتحقيق أهدافه» قائلا في هذا الصدد: "لقد 
أقام الإعلام دولتنا على الخارطة» واستطاع أن يتحرّك للحصول على شرعيتها 
الدولية» وتكريس جدارة وجحودهاء قبل أن تصبح حقيقة واقعة على الأرض ". 


(1) صايغ» فايزء "الدبلوماسية الصهيونية"» سلسلة دراسات فلسطينية» (العدد 13» مايو/أيار 
7/))» ص 31. 

(2) للميي» نعمان هادي» الإعلام العربي والدعاية الصهيونيةء (وزارة الثقافة والإععلام 
العراقية» دار الجمهورية» 1969)» ص 131. 

(3) ربيع» حامد» "فلسفة الدعاية الإسرائيلية"» سلسلة دراسات فلسطينية» (العدد 72» 
يوليو/تموز 1970)» ص 39-38. 

(4) هاركابي» ياهوشافيط, الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيليةء ترجة أحمد 
الشهابي» (دار القدس» بيروت» ب.ت)» ص 31. 

(5) المرجع السابق» ص 32. 
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وحسب الرؤية الصهيونية» فإن مهمة الدعاية والإعلام لا تنتهي .محرد إنخجاز 
الكيان السياسي لإسرائيل» بل إن المهمة مستمرة ومتطورة تبعا لتطورات 
احتياحات الدولة» مع ضرورة تدعيم الخطاب الدعائي ووسائل الإعلام 
بالإمكانيات الي تتلاءم و كل مرحلة. وقد عبر وزير الدفاع الإسرائيلي 
الأسبق» موشيه دايان («صa‏ ره مطءM0)»‏ عن هذه الرؤية بالقول: "إن إسرائيل 
تستهلك الكثير من السلاح والذخيرة لتدمير مدفع واحد من مدافع العدو 
العربي... اليس من الأحدى والأرحص أن تستعمل الدعاية والحرب النفسية 
لشل الأيادي» الي تضغط على زناد تلك الداف "©. 

واهتمت الح ركة الصهيونية ببناء حهازها الدعائي على سس نظرية وعلمية 
اقتبستها من جحربي الدعاية النازية (مدرسة غوبلز-هتلر) وجحربة الدعاية الماركسية 
(الأنغوذح السوفيي)» ومن مختلف النظريات والنتائج الحققة في شن العلوم 
الإإنسانية» مثل: علوم الاجتماع والنفس. وقد توازى الاهتمام الصهيون بتطوير 
الإطار النظري للدعاية مع تأسيس نظام حكم من الأحهزة والأدوات» الي تشرف 
على الأداء الدعائى وترتبط مباشرة بالوحدات لمر كزية المتحصصة قي المنظطظمات 
الصهيونية العالمية. 1 

كما سعت الدعاية الصهيونية إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية 
والفنية» من أحل حشد الرأي العام العا مي وراء المشروع الصهيون» وإقناع العام 
بضرورة إبحاز الوطن القومي لليهود قي فلسطين ومسؤوليته عن تحقيق ذلك. وقد 
هدفت المنظمات الصهيونية» بذلك» إلى تحويل الرأي العام العا مي من جحرد جمهور 
متعاطف إلى قوى ضغط على مراكز القرار السياسي^. 


(1) مياسة» مد مصطفی» "قوانین الحرب النفسية وأساليبها"» مجلة استراتیجیاء (السنة 
الأول» العدد 5» مارس/آذار 1928)» ص 79. 
(2) ربيع» حامد» "فلسفة الدعاية الإسرائيلية"» ص 39. 
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امبحث الأول 


الذغانة الضيرنة: 
ركائزها وينية خطابها 


1- ركائز الدعاية الصهيونية 
يكذ الطاب الدعائي الصهيون الكثير من الأشكال والصيغ» متدفقًا عبر 
آلاف الرسائل الإعلامية» وعلى امتداد الخارطة الواسعة لوسائل الإعلام والتواصل 
التقليدية والجديدة. وتختلف لغة الخطاب الدعائي الصهيون من حيث الشكل 
والمضمون تبعًا لثلاثة عوامل أساسية: الجمهور المستهدف» واللغخة الحاملة 
للحطاب» والظروف الموضوعية» مع الت ر كيز الدائم على المرتكزات الأساسية 
والمتمثلة ي: 
- إسرائيل حقيقة تاريخية» كانت قائمة ق أرض فلسطن ثم فققدت 
استقلاهاء وما إعلانما جحدَدا ني عام 1948 إلا إعادة إحياء للدولة القدعة. 
وبناء عليه» فان حرب عام 1948 هي .عثابة حرب الاستقلال بالنسبة إلى 
ارا 
- قيام إسرائيل هو تحقيق لنبوءة دينية و "وعد إلمي" يعطي أرض فلس طين 
لليهود. 
- ضرورة لم شمل اليهود في وطنهم القومي» الملاذ الآمن هم» بعيدًا عن 
الاضطهاد الذي لحق يمم عبر العام» وللحلاص من العنصرية الي 
تُطاردهم ني كل بقاع الأرض. 
. إسرائيل لشت دولة عدوان وإغا تسعى ا السلام 2 جیراشا والحفاظ 
على بقائها وأمنها. 
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- و و و غ سے ا کک 
أنظمة ديكتاتورية متخافة. 
- تعظيم قوة إسرائيل العسكرية وقدرات جيشها الذي "لا يقهر". 
ولأحل تكريس هذه المرتكزات الفكرية في أذهان الجماهير اليهودية» وغير 
اليهودية» تعمل الدعاية الصهيونية على: 
ك ن الصو رة التهتة هركي الفرد: 
- ابتزاز العام الغربي بقضية العداء الأزلي لليهود» وخاصة ما تعرضوا له 
على يد النازية. 
- طرح الدور اليهودي الريادي في الشرق الأوسط لتحقيق الرسالة 
التاريخية الحضارية وقيادة الإنسانية المعذبة. 
- التأكيد على أن إسرائيل هي حلقة الوصل بين الشرق والغرب» كما اما 
الوحيدة القادرة على تحقيق مصال الغرب في الشرق. 
- إبراز إسرائيل باعتبارها القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على حماية 
ا ا سمت لقره اة والمسيطرةء الي 
تستطيع وضع حد للاضطرابات» وملاحقة الإرهابيين والمتمردين» 
والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. 
- تقدم إسرائيل على ما رأس الحربة لحماية المصالح الأميركية والغربية تي 
الشرق الأو سط. 
2- بنية الخطاب في الدعاية الصهيونية 
تعمل الدعاية الصهيونية ضمن منهجية تتطور مع تطور المشروع الصهيري» 
وعلى هذا الأساس صاع استراتيجيات الدعاية الصهيونية SENET‏ 
لمستويات ودوائر الجمهور المستهدف. وهكذا اخحتلف مضمون الخطاب الدعائي 
الصهيون لفترة ما قبل تأسيس إسرائيل» عن فترة التأسيس» وعن الفترات 
اللاحقة الي سعت فيها الصهيونية إلى تقدم "دولة" إسرائيل للعالم كحقيقة وأمر 
واقع. 
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- مرحلة ما قبل التأسيس ولغاية عام 1947 


تمتد هذه الفترة زمتيًا من تاريخ انعقاد الموتمر الصهيون الأول في بازل» في 
سويسرا» في عام 1897 ولغاية 29 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1947» يوم 
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ب "دولة إسرائيل' .موجحب قرار التقسيم رقم 
(181). وأهم ما ميّز الخطاب الدعائي الصهيون» قي تلك المرحلة» هو طغيان 
الضمون العقائدي والديي؛ فقد كانت الدعاية تستمد مضامين حطاها من الدين 
اليهودي» وحاصة النصوص التوراتية الي تتحدث عن تحقيق اوعد الرب' 
ل "شعب الله المختار" ق "أرض الميعاد". وقد أو حت المنظمات الصهيونية إلى 
الكَنّاب والشعراء والإعلاميين» وغيرهم من العاملين في بالات الإنتاج الفكري 
والفيْ» بتمجيد فكرة الهجرة إلى إسرائيل؛ بوصفها الوطن القومي لليهود» 2 
إشاعة روح اليأس من بقاء اليهود قي المنانيي وإثارة الحيّة في نفوسهم للقمسُك 
بالقومية اليهودية والهجرة إلى "وطنهم الوليد". كما كانت الح ركة الصهيونية 

E E lg E AE 
أحلام وآمال يهود العالم» ارتل التجسيد القيقي للمصير اليهودي.‎ 

وق مقابل هلا اللات :اة إلى يهود العالم» » أفردت الجر كة الصهيونية 
حطابًا موازيًا مُوحَهًا إلى الجمهور غير اليهودي» يدافع عن شرعية المهدف 
الصهيون قي إقامة وطن قومي لليهود» ويجحاول حشد تأييد حكومات العالمي 
والرأي العام العالمي حول 'حق! اليهود قي إقامة وطن قومي حاص يم. وغالبًا ما 
اسم هذا الخطاب بالتودد واللين من أجل استمالة عطف وشفقة الحتمع الإنسان» 
مع الميل أحياًا إلى تصعيد لَبْرَة الخطاب» على أساس أن ما طالب به الجركة 
الصهيونية لليهود ليس هدية أو هبة يقدمها العام لليهود» بل هو تنفيذ للعدالة 
التاريخية» وتعويض لليهود عما لحق بهم من ظلم وقتل وتنكيل ثي أوروبا. 
- مرحلة التأسيس والبناء 

وحدت الدعاية الصهيونية نفسها قي هذه المرحلة مطالبة بصياغة مضامين 
حديدة تتعامل مع حالة العداء ال أوحدها قيام إسرائيل ق الشرق الأوسط» وما 
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نتج عن ذلك من تشريد مغات الآلاف من الفلسطينيين. كانت الدعاية الصهيونية» 
في تلك الفترة الزمنية» تعمل على تشويه صورة العربي "المتخلف" و"البدائي" 
الذي يعيش في الصحراء» في مقابل الرفع من شأن اليهودي المنتمي إلى الحضارة 
الغربية» مع السعي إلى إيهام العا م بأن "إسرائيل الدولة الصغيرة" بريئة من كل ما 
ينسّب إليهاء؛ لها "م تقم بتهجير الفلسطينيين» بل هم من هاجروا بتحريض من 
الإعلام العربي» وبإيحاء من الزعماء العرب". وبالتزامن مع ذلك انكبّت الدعاية 
الصهيونية على صياغة مضامين دعائية أحرى تحرض يهود العام على الهمحرة إلى 
"إسرائيل"» وتدعو العام إلى تقدم الدعم والمعونات من أحل بناء مؤسسات الدولة 
الناشئة» وضرورة "جهايتها في حيط عربي معاد يسعى إلى تدمير إسرائيل'» 
و رمي اليهود قي البحر'. 
- مرحلة فرض الوجود والتوسّع 

فرضت حرب أكتوبراتشرين الأول» من عام 1973» على إسرائيل تجحديد 
مضامين خحطاما الدعائي الداحلي والخارجي؛ حيث كان يتعيّن على هذا الخطاب 
مواحهة المستجدات» الي فرضتها وأفرزتما الحرب» عا في ذلك إعادة الثقة في 
نفوس اليهود» الذين هاحروا إلى إسرائيل طلبًا للأمن والاستقرار» وإعادة الققفة 
بالجيش الإسرائيلي الذي طالما تفاحرت به الدعاية الصهيونية وصورثةُ على أنه 
"الجيش الذي لا يقهر". ومن هناء حرصت الدعاية الصهيونية» ثي تلك الفترة» 
على إظهار القدرات "البطولية" للجحندي الإسرائيلى الذي واجحه .مفرده حيوشا 
عربية» وألحق بها حسائر فادحة. وبالتوازي مع ولك عملت الدعاية الصهيونية 
على تحطيم حالة التضامن العربي» وتحطيم معنويات الجمهور العربي؛ حيث 
أحذت تحرّض على الاقتتال الطائفي» وتوسيع الفرقة بين القمة والقاعدة قي 
الجتمعات العربية» مُشككة خان ال و ادات العرية ال حر وها 
إل حروب خاسرة بمدف تحقيق أجحاد شخصية". ۰ 

بعد عام 1974ء ومع تزايد الاعتراف الدولي .عنظمة التحرير الفلسطينية» 
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطييٰ» شرعت الدعاية الصهيونية في تحريض 
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ی 


الرأي العام العالمي على ا " الفلسطيي» "قاتل الأبرياء"» و"حاطف 
الطائرات" الذي يسعى» بدعم من الدول العربية» إلى تدمير إسرائيل» والذي يهدد 
أمن واستقرار المنطقة والعالم. ومع مطلع نمانينات القرن الماضي» نشطت الدعاية 
الصهيونية قي حشد الرأي العام العا لمي ضد التواحد الفدائي الفلسطييٰ ق لبنان» 
الذي "يهدد أمن وسلامة المدن الإسرائيلية"» وحاجة إسرائيل الأمنية إلى القيام 
بعمل عسكري للدفاع عن أمنها وسلامة مواطنيهاء حن إِما أطلقت على عمليية 
اجتياح لبنان في عام 1982 اسم "سلامة الجليل'. 

غير أن التحدي الأصعب» وغير المسبوق» الذي واحهته إسرائيل وأحهزتما 
الدعائية في تلك الحقبة الزمنيةء كمل في اندلاع الانتفاضة الشعبية في الأراضي 
الفلسطينية قي عام 1987ء وال عرفت إعلاميًا بانتفاضة "أطفال الححارة". وقد 
حاولت إسرائيل مواحهة انتفاضة الأطفال جخطاب دعائي يصور الانتفاضة الشعبية 
على أا "أحداث شغب سكانية ترتبط .طالب معيشية بسبب الظروف الاقتصادية 
الصعبةء الي تمر ها البلاد"» وأا "لا تختلف عن تلك الاحتجاحات الشعبية ال قد 
تحدث تي أي بلد آحر". غير أن استمرار الانتفاضة و واطلاع العام ا 
على حقيقة ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة» وتدفق الصور والتقارير» الي 
نقلت عبر وسائل الإعلام العالمية بربرية إسرائيل» وهي تُواحه الأطفال العُرّل بككل 
وحشية وعنضف» دفعت الدعاية الصهيونية إلى تغيير حطاما "النبريري والإنكاري"' 
جخطاب "دفاعي" يظهر إسرائيل قي حالة الدفاع عن أمنها الداحلي» مع الاستعداد 
للتفاوض مع الحانب الفلسطيي بحدف خحقيق السلام» شريطة وقف الانتفاضة. 

ومع انطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في مؤتمر مدريد» ثي عام 1991ء 
وما تلاه من توقيع الحانبين الفلسطييٰ والإسرائيلي على "اتفاق أوسلو" ضمن "عمليية 
سلام"» عادت الدعاية الصهيونية إلى الطاب "التبريري" و 'التضليلي" الذي يعطي 
على هرب إسرائيل من استحقاقات السلا وتبرّمها من تنفيذ الاتفاقيات» الي وقعتها 
مع الجانب الفلسطيي» بذرائع "عدم حدية الفلسطيي في تحقيق السلام" و"عدم وجود 
شريك فلسطيي حقيقي" للتفاوض معه» و "عدم تأييد تنظيمات فلس طنية» مفل 
(ماس) ورالجهاد)» عملية السلام وإصرارهما على تدمير إسرائيل . 
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المبحث الثاني 


الدعاية الصهيونية الراهنة 


ا 3 ا TE‏ 1 ا 1 1 
تدشط الدعاية الصهيونية والإسرائيلية الراهنة» المعروفة باسم هاسبارا 
(214طH)»‏ على واجهات عدة من الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة لتحسين 
صورة إسرائيل في العا مء ودحض "الأساطير" السابية الي يرَوجها "أعداء إسرائيل" 
و 
وتظهر معا لم الدعاية الصهيونية الجديدة بشكل واضح في مبحموعة الوثائق» الي 
تصدر عن مؤسسات صهيونية مثل دليل الدفاع عن إسرائيJ‏ ) The Israel Advocacy‏ 
«(Guide‏ الذي یوضح ق مقدمته انه "دلیل لشرح مبادئ الصهيونية» وإعادة ترميم 
ا الدولية» ال شهدت اکا حطیرًا خلال العقد الماضي» حێٰ بات بعضها 
0 
شك ق (شرعية إسرائيل)» وإعادة زحم الدعم الأمي ركي والأوروبي ها 
يقوم الخطاب الدعائى الصهيون الراهن على حزمة تخاط بين المضامين القديمة 
والجديدة» الي تسعى المنظمات الصهيونية إلى ترويجها وترسيخها في أذهان الرأي 
العام العالمي. ومن أبرز هذه المضامين: 
- أعداء إسرائيل يسعون إلى "نزع الشرعية عنها 
a a CC e -‏ 
الأحيان ١‏ يعترفون بان اليهود هم شعب» أو أن هم س تاريخية ق 
إسرائیل. 
Toledano, M., McKie, D., Public Relations and Nation Building Influencing (1)‏ 
Israel, (Routledge, New York, 2013), p. 1.‏ 
Isseroff, A., The Israel Advocacy Handbook Justice for Jews and Israel: (2)‏ 
Making the case for Israel. An Introduction to Israel Advocacy, Activism and‏ 


Information, (Second Edition, 2010), p. 1-13. 
http://zionism-israel.com/Israel_advocacy.pdf 


47 


الرفض التاريخي لإسرائيل هو السبب الأساسي قي كل الحجروب منذ عام 
e 7‏ في حطابات أعداء إ ائيل» الذين يصفوما ب "نظام 
الفصل العنصري"» ويدعون إلى تطبيق "حق العودة" لملايين اللاجئين 
الفلسطينيين» ويرفضون الاعتراف بها ك '"دولة للشعب اليهودي '. 
إبراز قصة النجاح الإسرائيلي في إقامة دولة "ديعقراطية" باقتصاد مزدهر» 
وعلى درحة عالية من التطور التكنولوجي. 

إبراز قضايا انتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط» وقمع الحريات 
الدينية والسياسية للأقليات في الدول العربية. وبالمقابل نجاح إسرائيل قي 
تأسيس نظام سياسي مستقر» قائم على الديعقراطية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية والتعددية السياسية. 

تصوير إسرائيل ك "دولة صغيرة" مُهدّدة باستمرار من قبل أنظمة 
عربية وإسلامية ديكتاتورية» مثل: إيران وسورياء وتنظيمات "إرهابية' 
مُسلحة» مثل: "حزب الله" وح ر كي "حماس" و"الحهاد الإسلامي". 
الصهيونية ليست معادية للإسلام» بل الإسلام الراديكالي هو المعادي 
للسامية وللصهيونية. 

إسرائيل تؤمن بالسلام وتسعى إلى تحقيقه مع الفلسطينيين وحيرافا 
العرب» ولأحل ذلك تقوم بتقدم التنازلات القاسية. 

ولأجحل ترويج هذه المضامين الدعائيةء أسست المنظمات الصهيونية» في 


الولايات المتحدة وإسرائيل» قي عام 2003 'مشروع إرJıl"‏ ) The Israel‏ 
P-{ءعزدإP)»‏ وهو منظمة للدعاية والعلاقات العامة» تمدف إلى تحسين صورة 
إسرائيل والدفاع عنها في العام. وتُعرّف المنظمة نفسها بأنما "مؤسسة غير رمحية 
تعمل على تقد المعلومات والحقائق عن إسرائيل للصحفيين والمؤسسات الإعلامية 
في العام العربي وعبر العا !". 


The Israel Project, “What is Tip”, theisraelproject, (Visited on 18 February 


2015): 
http://www.theisraelproject.org/what-is-tip/ 
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يضم ايحلس الاستشاري للمنظمة أكثر من ثلاثين مستشارًا من أعضاء بجلسي 
النواب والشيوخ الأميركيين» إضافة إلى سفراء سابقين» وخبراء في الإعلام» وأكادعيين 
باقن ازتراء متامين وغسكرين متقاعدين. وبع الستشار السياسي لأر كي 
فرانك لنتز ٤z(‏ ہنا kہھا۴)»‏ من أهم الناشطين قي هذه المنظمة» وهو المسؤول عن 
إعداد الخطط الإعلامية والدعائية» الي ترسم الاستراتيجية الإعلامية والدعائيية 
للمتحدثين الرميين باسم الأجحهزة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. 
وتمارس للمنظمة نشاطها من مكتبين قي واشنطن والقدس» وقد دأبت منذ 

اسسا قل إضدار دل او معجم" دعائي يرسم للقيادات الإعلامية الإسرائيلية 
منهجًا يحدّد ها أفضل الأساليب والمضامين» الي ينبغي عليها توظيفها عند مخاطبة 
الرأي العام العا لمي عامة» والأمي ر كي خاصة» مع إرشادات خاصة تنعلق بطريقة 
الجمهور العربي. وبالاطلاع على مضمون الإرشادات والتوحيهات» الي تضمتتها 
نسخة الج the Israel project’s 2009 - Global language dictionary)‏ (« 
يعكن استنتاج اللخطوط العريضة للحطاب الصهيون ني المرحلة الراهنة^: 

- التظاهر بالتعاطف مع الإسرائيليين والفلسطينيين على جد فر وی 

ها سباق م "'المعجم" المتحدثين الرميين باسم الحكومة 

الإسرائيلية» والجيش الإسرائيلي» إلى التأكيد على "التزام إسرائيل بتحقيق 

مستقبل أفضل للجميع» من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"» 

و"سعي إسرائيل إلى إنماء الألم والمعاناة للحميع» وهذه الغاية إسرائيل 

ملتزمة بالعمل مع الفلسطينيين لإيجاد حل لمي ودبلوماسي ي وفر 

للشعبين الإسرائيلي والفلس طيي مستقبلاً أفضل"؛ لأن "أوضاع 


(1) تأسّس "مشرو ع إسرائیل" (۵)/۲1۴ ز٥۴‏ 1٥۲4ء1 )11٥‏ ي العام 2003» كمنظمة تعليمية 
أميركية غير حزبية تكرس عملها لإطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على شؤون 
إسرائيل والشرق الأو سط. 

Luntz, Frank, “The Israel project’s 2009 global language dictionary”, (2) 

stopdebezetting, April 2009, (Visited on 14 September 2014): 
http://www.stopdebezetting.com/documents/pdf/090713Hasbara%20handboe 
k_tip_report.pdf 
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الفلسطينيين قي الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة وكارثية بشكل لا 
يُصدّق» وإسرائيل تريد تغييرها". 
التمييز بوضوح بين الشعب الفلسطيي وحركة المقاومة الإسلامية» 
"حماس"» على اعتبار أن "ماس" هي العائق الرئيسي أمام مسيرة السلام» 
وأمام إنجاز السلام القائم على ساس الدولتين"» كما أن "رهماس) 
تلحق ضررا بالشعبين الفلسطيي والإسرائيلي'. 
التشكيك ف نزاهة قيادات السلطة الفلسطينية. وني هذا السياق» يشدد 
'الدليل" على ضرورة استخدام المتحدثين باسم إسرائيل لغة من قبيل: 
"نحن نعلم أن الفلسطينيين يستحقون قادة يهتمون برفاهية شعبهم» ولا 
نة ات الان نالفو ارات اة من امز كا و وروا 
لمساعدة الشعب الفلسطيي» ويخفوما في حسابات مصرفية خحاصة في 
سويسرا» أو يستخدموما لدعم اا من السلام فالشعب 
الفلسطيي بحاحة إلى الكتب» بدلا من صنع القنابل» وبحاحة إلى الطرق 
المعبدة» وليس إلى الصواريخ". 
لا دعل ف را اة رر تاغل رة ال 
للوصول إلى سلام مع الطرف الفلسطيي الملترم بالسلام» ونبذ الإرهاب 
والعنف» واستعدادها لتقد تنازلات صعبة وقاسية» من قبيل الانسحاب 
الكامل من قطاع غزة". 
التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسهاء وحاية أمن مواطنيها 
ومتلكاقم. 
إبراز المبادرات "الإيجابية"» الي تقوم بها إسرائيل من أحل الحفاظ على 
البيئة ورفع مستوى للمعيشة والرفاهية للمجتمعات الحلية الفلسطينية 
داحل إسرائيل. 
التأكيد على القيم المشتركة بين إسرائيل والعالم الغربي؛ حيث تققضف 
إسرائيل في حندق واحد مع الغرب في مواحهة "الإرهاب"؛ "لأن 
إسرائيل» مغل الغرب تماماء تواجه حطر الإرهاب والتطرف". 
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- تسعى إسرائيل» مشل الدول الغربيية» إلى بناء مجتمع يتمتع 
ب "الدمقراطية"» و"الحرية"» و"الأمن"» و"السلام"» و"تنشئة أحياها من 
الشباب والشابات ليكونوا كفاءات مهنية وعلمية". وق المقابل» "يسعى 
الفلسطينيون والعرب إلى تدمير إسرائيل عبر زرع ثقافة الكراهية في 
أطفالمم» الذين يكبرون ليصبحوا انتحاريين يفجُرون أنفسهم ف شوارع 
إسرائيل وحافلاتما وأسواقها ومطاعمها". ويحث الدليل مستخدميه من 
القيادات الصهيونية على إبراز الفرق بين المدارس الإسرائيلية والمدارس 
الفلسطينية» فبينما ا المدارس الإسرائيلية تلاميذها احترام الفلسطينيين 
والتعاطف مع محنتهم» وأن السعي إلى تحقيق السلام هو أولوية'» "لقن 
المدارس الفلسطينية تلاميذها أفكارًا معادية للسامية» وثقدم هم منهاجًا 
مليغا بالصور النمطية والدعاية المعادية لإسرائيل» والنصوص المصكمة 
لتعزيز العداء والتعصب» بدلا من تشجيع التعايش والتفاهم مع حيرافم 
اليهود". 

- التشكيك قي جحدية ومصداقية القيادات الفلسطينية» الي 'تزعم" يا 
إلى تحقيق السلام. 

- التشكيك في كفاءة ومهنية المؤسسات العامة الفلسطينية» مع الت ركيز 
على "تفشي الفساد" و"انتهاكات حقوق الإنسان" و"غياب سلطة 
القانون والقضاء"» وغيرها من العوامل» الي ججعل الشعب الفلسطييٰ 
"غير مؤهّل» وغير جاهز للتمتع بدولة مستقلة". 

- التشديد على الخطر الإيراني» الذي لا هدد إسرائيل أو الغرب وحسب» 
ولكن يهدّد الدول العربية الجحاورة لإيران أيضًا. 


o1 


الفصل الثالث 


اللوبي الصهيوني البريطاني“ 


(*) اعتمد الكاتب ق هذا الفصل» بشكل موسع» على التقرير» الذي أعده توم ميلز 
(وآحرون) حول نشأة وماهية اللوبي الصهيون في بريطانيا: 
Mills, Tom; Aked, Hilary; Griffin, Tom.; Miller, David; “The UK’s Pro-Israel‏ 
Lobby in Context’, New Left Project, 27 November 2013, (Visited on 14‏ 
March 2015):‏ 
http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/the_uks_prOo_‏ 
israel_lobby_in_context‏ 
وذلك لأهميته ولكونه أول تقرير مُوّسّع بيحث في تاريخ وماهية اللوبي الصهيون في 
بريطانيا. وتجدر الإشارة هنا إلى ندرة المراحع والكتابات باللغتين العربية والإنجليزية الي 
تتطرق إلى موضوع 'اللوبي الصهيون في بريطانيا'. 
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لا يستمد البحث ق تاريخ وراهن اللوبي الصهيون ق المملكة المتحدة 
أميته من دور هذا اللوبي المؤثر والفاعل في الحياة السياسية» ولي مراكز صنع 
القرار البريطانية فحسب» بل من قدرته على التغلغل في أوساط الجتمع البريطاين» 
بكل مكو ناته السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية» وح مؤسّسات العمل 
الخيري والاجتماعي. وني هذا السياق» ينقل الكاتب والإعلامي البريطان» بيتر 
أو برن (٥٣إ0ط0‏ ١ءاء۴)»‏ عن السير ريتشارد دالتون («0ااه a۲4طءذR»‏ السفير 
البريطان السابق في طهران والقنصل السابق في القدس» قوله: "عندما كنت 
دبلوماسيًا شابًا في السبعينات من القرن الماضي» كانت بريطانيا قادرة على العمل 
عوحب ما تقتضيه مصالجحها الوطنية. وحلال حيات المهنية شهدت تغييرًا بحدث في 
TS‏ نفوذ اللوبى للمؤيد لإسرائيل. ..» ومن الأمور الحبطة أني» 
وزملائي» لسنا مۋيدين الین وللعرب» أو لإسرائيل» أو لأي ا 
نحن نريد فقط ما هو أفضل لبريطانياء ولكن اللوبي المؤيد لإسرائيل بات نشيطا 
جلا في تقليص الغيارات» الي بمكن للسياسيين البريطانيين اتخاذهاء ما لم تكن 
مقبولة من طرف اللوبي للمؤيد لإسرائيل... لقد بات الدبلوماسيون يخشون» 
بشكل متزايد» من التعبير علنًا عمًا يقولونه تي الجالس الخاصة. ..» عندما كنت 
فاي اة ت افر ان وناق ف ال ك ها بن ار ت 
الإسرائيلي في بريطاني". 


Weir, Alison, “Oborne, Peter: Documentary on the Israel Lobby in the UK”, (1) 
alisonweir, 16 November 2009, (Visited on 14 March 2015): 
http://alisonweir.org/journal/2009/11/17/documentary-on-the-israel-lobby-in- 
the-uk.html 
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امبحث الأول 


اليهود في بريطانيا.. التاريخ والنفوذ 


يعيد بعض المصادر تاريخ اليهود تي بريطانيا إلى عام 1066ء عندما وصلت 
أولى الهجرات اليهودية إلى إنجحلترا بعد فتوحات النورمالديين» ولم بنع هذا بعسض 
المؤرّحين من الإشارة إلى وحودٍ يهودي في إنجلترا قبل ذلك التاريخ. وتشير المراحع 
إلى أن معظم اليهود» الذين وصلوا مع وليام الفاتح» كانوا من التجار والمصرفيين» 
الذين اندجحوا سريعًا ف الجتمع النورمًادِي. وبحلول منتصف القرن الثالث عشر»› 
كانت هناك حالية يهودية كبيرة في مدن لندن («مل«م])» ولينكولن (مامع«ذا)» 
ويورك ()ءه). ولكن سرعان ما بدأت الشرائح الاحتماعية الأخحرى عبر عن 
استيائها من تزايد قوة اليهود وتنامي ثرواتمم. وتفاقمت النقمة عليهم إلى درجحة 
المامهم بقتل المسيح والأطفال المسيحيين ق طقوس عرفت آنذاك باسم "وسممة 
الدم" (1ءطنا 81004 . وتحاوبًا مع امزاج الشعبي» فرض املك إدوارد الأول 
على اد ف ا لبعض المصادر» أحبرهم على ارتداء علامات 
صفراء لتمييزهم» وني ماية المطاف» قرر في عام 1290» طرد كل اليهود من 
بريطانيا. وبالفعل هرب قسم منهم حوفا على حياتمم» وتحول قسم آحر إلى 
السيحية -ولو ظاهريًا- لانقاء شر الترحيل أو القتل. 
بدا اليهود بالعودة إلى إنجلترا ني القرن السابع عشر» بعد أن غض القائد» 
أوليفر کرومویل »)01iver r0 we11(‏ الطرف عنهم» ومح لهم مارسة 
The Jewish Leadership Council, “The Big Society and the UK Jewish (1)‏ 
Community”, (2010), (Visited on 11 April 2015):‏ 


http://archive.jpr.org.uk/download?id=1303 
Ibid. (2) 
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شعائرهم الدينية علتا قي المملكة المتحدة. وتقول رحينا شريف (4"ذع‌R‏ ؟Shari):‏ 
إن كرومويل» الذي كان يتمتع بسلطات الحاكم غير المَوّج» وافق على إعادة 
استقبال اليهود للاستفادة منهم قي حروبه التجارية مع البرتغال وهولندا وإسبانياء؛ 
ل 
فقد كان اليهود يشكلون حاليات كبيرة في هذه البلدان» معروفة بثرواتما وقدراها 
التجارية واتصالاتما الدولية. ورأى كرومويل إمكانية الاستفادة من هله الققوة 
اليهودية وعلاقات أفرادها لحمع المعلومات عن نشاطات خحصومه» إلى حانب 
إمكانية الاستفادة من رأس لمال المائل الذي سيجلبه اليهود معهم. وقد ساعد 
البعد الديي على عودة اليهود إلى بريطانيا؛ إذ إن بعض البروتستانت كانوا 
يعتقدون أن عودة اليهود هي جزء حيوي من عودة المسيح المأمولة» وكان رحال 
الدين اليهود يروحون» آنذاك» معتقدًا دينيًا مفاده أنه لا بد من وجود اليهود في 
كل بلد تي العالم قبل عودة المسيح. وقد انتهز التجار والمصرفيون اليهود هله 
الظروف» الي تزامنت مع ازدهار التجارة الدولية والأوروبية» لاستحماع قواهم 
والبروز كقوة منافسة قى الحال الاقتصادي”. 
افتتح أول كنيس لليهود في بريطانيا في عام 1656ء ثم كانت اول مقبرة 
ور 

يهودية في منطقة "مايل إند" (لمء مان۷ في لندن. ويعد كنيس "بيفيس ما ركس" 
»)Bevis Marks Synagogue)‏ الذي افتتح قي عام 1710» أقدم المعابد اليهودية 

3 e 4 

ال لا تزال مفتوحة في وسط لندن حن اليوم. 
تحرّرت الحالية اليهودية من "الانعزالية"» وباتت منذ عام 1858 أكثر انفتاحًا 
على الحتمع البريطان» وأكثر مشار كة في الحياة العامة» ما في ذلك المشاركة في 
Sharif, Regina, “Christians for Zion, 1600-1919”, Journal of Palestine (1)‏ 
Studies, 5, No. 3-4, 1976, p. 123-141‏ 
Verete, Mayir, “The Restoration of the Jews in English Protestant Thought,‏ 
Middle Eastern Studies, 8, p. 14.‏ ,”1790-1840 
The Jewish Leadership Council, “The Big Society and the UK Jewish (2)‏ 
Community”, 2010, (Visited on 11 April 2015):‏ 
http://archive.jpr.org.uk/download?id=1303‏ 
The Jewish Leadership Council, “The Big Society and the UK Jewish (3)‏ 


Community”, 2010, (Visited on 11 April 2015): 
http://archive.jpr.org.uk/download?id=1303 
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الحياة السياسية. و کان ليونیل روwiشlılد (Lionel Rothschild)‏ يهودي 
يصل إلى بحلس العموم في عام 1847 وقد أعيد انتخابه مس مرات» ثم صار 
عضوا ق خلس اللورذات ق كام 21885. 

ومنذ ذلك التاريخ»› بدأت ال حالية اليهودية ف إنشاء موؤسساتما ومنظماتما من 
معابد» ومدارس» وجعيات خيرية للأيتام» ومراكز لرعاية ذوي الاحتياحات 
الخاصة» ومنازل لرعاية كبار السن» وجمعيات لدعم الفقراء“. وقد وصل عدد 
المعابد اليهودية في بريطانيا ني عام 2010 إلى 400 كنيس» وهناك حوالل 90 
مدرسة يهودية للتعليم الابتدائي والإعدادي» يتعلم فيها حوالي 27 ألف تلميذ“. 

وشهدت بريطانياء في القرن العشرين» موحات هجرة يهودية متتالية؛ حيث 
وصلت إليها موحات اللاحئين اليهود الفارّين من الاضطهاد ف روسياء وموحات 
اليهود الفارين من أوروبا النازية» قبل وف أثناء الحرب العالمية الثانية©. ويق در 
عدد أفراد الجالية اليهودية قي بريطانيا بين 263 ألف نسمة» حسب الإحصاء 


السكان في بريطانيا لعام 2011 وحوالي 350 ألف نسمة» حسب الأرقام الي 


توردها مراکز أبحاث يهودیة. 


Wood, John, Cracknell, “Richard, Ethnic Minorities in Politics, Government (1) 
and Public Life”, House of Commons library, London, 16 October 2013, 
(Visited on 11 April 2015): 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14ca7efd4592de0f?projector=1 
Rocker, Simon, “Should we have reserved House of Lords seats?”, TheJC, (2) 
14 July 2011, (Visited on 11 April 2015): 
http://www.thejc.com/comment-and-debate/comment/51621/should-we-have- 
reserved-house-lords-seats 

Ibid. (3) 

Ibid. (4) 

Ibid. (5) 
Rocker, Simon, “Census 2011: The Jewish breakdown”, TheJC, (6) 
13 December 2012, (Visited on 11 April 2015): 
http:/www.thejc.com/news/uk-news/94111/census-201 1-the-jewish-breakdown 
Schoenberg, Shira, “Modern Jewish Community in the UK”, @) 
jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015): 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vj w/England.html#8 
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تستقر أغابية اليهود ق أحياء الشمال الغربي من لندن» وال يطلق عليها 
بعضهم "العاصمة غير الر“مية ليهود بريطانيا"» وهناك تحمُعات يهودية حول لأندن في 
مناطق "هیر تفوردشایر" (۲۵نطولإه٤ا]6‏ 1 وأحزاء من 'إسیکس" (×eیوع)»‏ کہا 
يتواجد اليهود في مدينة مانشستر (إعاوعطعمة1) في الشمال الغربي من بريطانياء 
ومدينة غيتسهيد (ل2عطءعاة6) قرب مدينة نيو كاسل (عاائوءسعN)»‏ ق الشمال 
الشرقي لبريطانيا. ويصنّف معظم العائلات اليهودية كجزء من الطبقة الوسطىء» 
ويشغل أفرادها مناصب مرموقة ف المهن والوظائف. على الرغم من عددهم القليل 
(حوالى %0.5 من سكان بريطانيا"» مقارنة بالحالية المسلمة (حوالى 3 ملاين-%4.5 
من جحموع السكان فم يتمتّعون بنفوذ واضح في معظم نواحي الحياة العامة. وقد 
تعاقبت شخصيات يهودية على مدى السنوات الحة الماضية في مناصب مرموقة لي 
نة الاس الزات ا م ر اورا ایی در را (٠‏ وناد 
8) (اعهإء0i)»‏ الذي ينحدر من أسرة يهودية» وحن زعيم حزب العمال 
السابق» إدوارد ميليباند (لصھط1اM‏ a:4س4ع)»‏ اليهودي» الذي نافس ي الانتخحابات 
العامة لعام 2015 للوصول إلى منصب رئيس الوزراء“. 

ونشرت صحيفة "حويش كرونيكل" (عازوهإطء طءزسمز)» بعد الإععلان 
الرس مي عن نتائج الانتحابات البرلمانية في عام 2010ء تقريرًا أوردت فيه أسمماء 24 
اتا ردا ق يران 201520167 :من أصل 650:ا0ا. وهاه زيادة ماح تة 
في عدد النواب اليهود مقارنة بعددهم في الدورة البرلمانية (2010-2005)؛ حيث 
كان هناك 18 ناثبًا يهوديا في مجلس العموم» وهو ذات عدد النواب اليهود الذين 
فازوا قي الانتخحابات البرلمانية (2020-2015). 

يقول الكاتب البريطان ستيوارت ıتلوgد (Stuart Littlewood)‏ ما على 
هذه الأرقام: "لو كان التمثيل البر لماي تکس فاد الأرقام الحقيقية لكل جالية إثنية 
Rocker, Simon, “Census 2011: The Jewish breakdown”, TheJC, 13 (1)‏ 

December 2012. 

Ibid. (2) 


“Q & A: Jews in Britain”, 13 June 2006, BBC, (Visited on 11 April 2015). (3) 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/5076900.stm 
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في بريطانيا» لاستحق اليهود ثلاثة نواب فقط» أمّا أن يحصلوا على 24 مقعدًا فهذا 
يعن 8 أضعاف ما يستحقون» وبالمقابل نحد أن المسلمين» الذين تصل نسبتهم إلى 
5 من سکان بریطانياء لا يملون إلا بثمانية نواب» قي حين مم يستحقون 
5 مقعدًا» مقارنة بعدد اليهود وعدد المقاعد الي حصلوا عليها في مجلس العموم 
الريطان. ويضيتة "هذه البالعة ى ميل اليهرد ق خلس الحموم ليست شرف 
حزء من الصورة» فقد تم إدراج عدد أكبر من اليهود في ججلس اللوردات» وغيره 
من المناصب غير المتححة وير التاضعة للمساية". 
ويعتبر ستيوارت ليتلوود أن التأثير المائل لليهود» والصهاينة غير اليهود 
الداعمين لإسرائيل» قي البرلان البريطان» يتضاعف كثيرًا مع العلاقات السرية لقادة 
حزب الحافظين وحزب العمال مع اللوبي المؤيّد لإسرائيل. ويكتب ساخرًا في 
موقع حزب "الشعب البريطاني'» تحت عنوان "اليهود ا بثمانية أضعاف ي 
البرلمان البريطان": "التمثيل النسبي كلمة كبيرة وطتانة في المملكة المتحدة 
وتعي أن تصويتًا أكثر عدلاً بودي إلى حكومة أكنر عدلا. ويزعم المد 
النسبي إعطاء الأقليات فرصة أفضل للتعبير عن صوتاء ولكن يبدو أن هناك 
أقلية واحدة (يقصد اليهود) لا تحتاج إلى مساعدة في هذا الاججاه... إُم ا 
أكثر من اللازم". 
وکتبت حانین روبرتس (6!)sاهR «e‏ 1صه[) في عام 1988: "رغم أن نشاط 
اللوبي الصهيون تي بريطانيا لا بحظى بالمتابعة والتوثيق» كما هي الحال في 
الولايات المتحدة» فإن هذا اللوبي كان أكثر نحاحًا تاريخيًاء منذ انتزاع (وعد 
بلفور) من الحكومة البريطانية» وحن الوقت الراهن... في الولايات هناك 13 
Duke, David, “The Jewish Supremacist “Key Stooges” in the UK (1)‏ 
Government, 2013, davidduke, (Visited on 11 April 2015):‏ 
http://davidduke.com/the-key-stooges-in-the-uk-government/‏ 
Ibid. (2)‏ 
Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government”, Mycatbirdseat, 29 (3)‏ 
June 2013, (Visited on 11 April 2015):‏ 


http://mycatbirdseat.com/2013/06/camerons-torah-government/ 
Ibid. (4) 
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عضوًا يهوديًا في جحلس الشيوخ» و30 ناثبًا نف مجلس النواب» أما في بريطانياء وني 
الفترة الزمنية نفسهاء هناك 41 عضوًا فى مجلس اللوردات و18 ناا في مجلس 
العموم» مع العلم بأن الجالية اليهودية في ENE OT‏ 
الولايات المتحدة» وبأن الحضور اليهودي في السلطة التشريعية البريطانيية هو 
ا 
وينقل عضو مجلس النواب الأمي ركي السابق« ديفيد ديgك «(David Duke)‏ 
في مدوته الخاصة على شبكة الإنترنت» عن الكاتب البريطان» ستيوارت و 
قوله: "هناك قلق أكبر من العدد الهائل من الصهاينة غير اليهود الذين تساللا! إلى 
كل مستوى من مستويات الياة السياسية والمؤسسية لي بريطانيا... عدد كبير 
بدا من ا الموالين لإسرائيل يتحدث ویتصرف کما لو أنه يلوح ا 
الإسرائيلي بدلا من علم الاتحاد البريطان... إمُم يضعون (إسرائيل أو ولا 
يرفعون الصوت أبدًا لإدانة النظام» الذي يمارس الاحتلال غير الشرعي» 
وسياسات الفصل العنصري وحرائم الحرب» ويرفض التوقيع على اتفاقيات عدم 
انتشار الأسلحة النووية... إنُم يقصرون السياسة الخارحية البريطانية على إرضاء 
طموحات إسرائيل المقرزة والفاحرة... كيف يمكنهم الدفاع عمًا لا بعكن الدفاع 
عته» ما بقغاان؟: 
وقي عام 2003» أثار عميد النواب» قي مجلس العموم البريطاني» تام دالييل 
«(Tam Dalyell)‏ د واسعًا في الساحة السياسية البريطانية عندما اتمم توي بلير 
(ةB1‏ nyه٣)‏ وسياساته الخاصة بالشرق الأوسط بالوقوع تحت تأثير عصابة من 
املستشارين والمساعدين» وعلى رأسهم اللورد مايكل ليف (Michael Levy)‏ 
(مبعوث بلير الشخحصي إلى الشرق الأو سط« وبتر مlندلuوi «(Peter Mandelson)‏ 
Roberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”, Radio Islam, 24 (1)‏ 
May 2008, (Visited on 11 April 2015):‏ 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism _westminster.htm‏ 
Duke, David, “The Jewish Supremacist “Key Stooges” in the UK (2)‏ 


Government, 2013, davidduke, (Visited on 11 April 2015): 
http://davidduke.com/the-key-stooges-in-the-uk-government/ 
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الذي شغل أكثر من حقيبة وزارية في حكومات بلير (ينحدر من أب يهودي)» 
وحاك سترو (سهءا؟ ععه[)» وزير الخارحية (2001-1997) قي حكومة بلير 
(ينحدر من أصل يهودي). 

وقال الكاتب» واليهودي السابق» حلعاد أتزمون ۸)z۳0١(‏ 4هاز6): إن 
"هناك سببًا للاعتقاد بأن الحكومة البريطانية تخضع للسيطرة من قوة حارجي ة"» 
وأضاف أتزمون في مقالة بعنوان "يحب على بريطانيا تخليص نفسها من الصهيتة 
على الفور": "بسبب سَاستها الفاسدين» باتت بريطانيا تخدم بشكل تطوعي أكثر 
الأيديولوجيات القومية العنصرية» وتدعم دولة إرهابية جحرمة". 


Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government’, Mycatbirdseat, 29 (1) 
June 2013. 

Atzmon, Gilad, “There is a reason to believe that the British Government is (2) 
under the control of a foreign power”, whale.to, (Visited on 11 April 2015): 
http://www.whale.to/c/israel_control.html 

Atzmon, Gilad, “Britain must de-Zionise Itself Immediately”, 2009, gilad, (3) 
(Visited on 11 April 2015): 
http://www.gilad.co.uk/writings/britain-must-de-zionise-itself-immediately- 
by-gilad-atzmon.html 
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المبحث الثاني 


نواة اللوبي الصهيوني البريطاني 


كتب تيودور هرتزل في كتابه "الدولة اليهودية": "منذ لحظة انضمامي إلى 
الح ركة [الصهيونية] وجَهّت نظري نحو بريطانيا؛ لأنني أد ركت أن بريطانيا م ركز 
الثقل العالمي» وبريطانيا العظمى والحرة» الي تحكم ما وراء البحار» سوف تتفهم 
أهدافناء والانطلاق من هناك سيخلق للأفكار الصهيونية أحنحة تحلق ها علا 
وبعيدًا" . وبالفعل» عملت المنظمات الصهيونية» منذ وقت مبكر» على التغلغل 
في الأو ساط السياسية البريطانية لتشكيل جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. 

تعود جذور اللوبي الصهيوني في بريطانيا إلى ما قبل صدور اوعد بلففور' 
في عام 1917ء عندما أعلنت حكومة بريطانيا "حقٌ اليهود قي إقامة وطن قومي في 
فلسطين". في تلك الفترة الزمنية» كانت بريطانيا م ركرًا لنشاط زعماء الج ركة 
الصهيونيةء الذين راحوا يتحر كون في الأوساط العامة والسياسية والأكادعية 
والنقابية البريطانية لحشد التأييد لتنفيذ مضمون "وعد بلفور". وقد تزعم حاييم 
«(Chaim Weizmann) ilajıly‏ الأكادعي حامعة مانشستر آنذاك» وأول 
ك ی ت ا ا اي 
اليهودية» هم الصحفي في حريدة "الغارديان"« هاري اشر «Harry Sacher)‏ 
ورَحلا الأعمال» سامون مارك (1ksھ۸×‏ ۸٥1۳؟)‏ وإسرائیل سییف ( 1هیا 
»)SifÊ‏ صاحبا سلسلة المتاجر البريطانية الشهيرة "ما ركس آند سبنسر". وقي وقت 
لاحق» تحالفت "محموعة وايزمان" مع مجموعات صهيونية أحرى» وفتحت ها مقر 
(1) حدد تيودور هرتزل في كتاب "الدولة اليهودية"» (بالألانية: 4ةtیصەلى[‏ 0)› رؤيتەه 

للدولة اليهودية. وقد تشر الكتاب في فيينا في 14 فبراير/شباط 1896 قبل تثمانية عشر 

شهرًا من انعقاد المؤتمر الصهيون الأول. 
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و في شارع 'غرییت راسل" »)Great Russeإ1 sire e(‏ ق لندن عرف باسم 
المكتب "77" شکلّ A A EE‏ ا 
المؤيد لإسرائيل في بريطانيا. ومن ضمن المنظمات» الي تحالففت مع ا 
وايزمان"» كانت "المنظمة الصهيونية العالمية"» و"الوكالة اليهودية"» و"النداء 
اليهودي الإسرائيلي المتحد"» كما كان المقر الصهيون في لندن يضم 'الفيدرالية 
الصهيونية الإنجليزية"» و"الصندوق لوطي اليهودي" الذي لا يزال ا 
كمۇؤسسة بريطانية» ولكنه مرتبط إداريا مع المؤسسة الأم ق إسراقيل“. 

حلال هذه الفترة المبكرة من عمر الح ركة الصهيونية و"دولتها" الوليدة» غل 
أتباع الفكر الصهيون قَلّة هامشية في صفوف الحالية اليهودية في بريطانيا؛ حيث 
كان قادة الرأي المتنقُذون ي أو ساط الجالية يعارضون فكرة "الدولة اليهودية"» 
ولكن هذه الحال تغيّرت بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول معهد أبحاث السياسات 
اليهودية عن تلك الفترة: "لقد بدأ عدد اليهود المنتمين إلى المنظمات الصهيونية 
يتزايد» وقد أحذوا بالتغلغل في المنظمات اليهودية البريطانية» حن تمكنوامن 
السيطرة في عام 1939 على (جلس اليهود البريطانيين)» الجسم الرسي الممشل 
للجالية اليهودية في بريطانياء والتغلغل أكثر قي نسيج الجحتمع البريطايني. وخحلال 
تلك الفترة من صعود الح ركة الصهيونية» أصبحت (الفيدرالية الصهيونية- 
الإنجليزية) تشكل ظاهرة لافتة» بعد أن ضكّت تي عضويتها مثلين عن محتلف 
التيارات السياسية والفكرية الصهيونية» من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. ورغم 
أن دور (الفيدرالية الصهيونية) تراحع بعد إنشاء إسرائيل» فإن المنظمة سرعان ما 
أوحدت لنفسها دورًا ني جحال العلاقات العامة» وتنظيم هلات الضغط السياسي» 
وحملات الدبلوماسية الثقافية» ال تمدف إلى حشد التأييد للدولة الوليدة"^. 

وني مطلع الأربعينات من القرن الماضي» نقلت المنظمات الصهيونية قل 
نشاطها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمي ركية» لا سيما بعد أن قرّرت بريطانيا 
قي عام 1939 تقييد هجرة اليهود إلى فلسطين» وأصبحت بذلك بعثابة "اعدو" في 
Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left (1)‏ 


Project, 27 November 2013. 
Ibid. (2) 
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نظر المنظمات الصهيونية. ولكن سرعان ما عادت المنظمات الصهيونية إلى 
استعناف نشاطها في بريطانياء من خلال تأسيس جماعات "أصةقاء إسرائيل" في 
الكتل البرلانية للأٌحزاب الرئيسية الثلاثة (المحافظين» العمال» الأحرار الديمقراطى)» 
علمًا بأن النشاط الصهيون لم ينقطع عن الساحة البريطانية؛ إذ ات 
الصهيونية العالميةء المتواحدة في الولايات المتحدة الأمي ركيةء مثل: (النداء اليههمودي 
الموحد» اجلس اليهودي العا مي» الفيدرالية الصهيونية) حال نشاطها إلى بريطانيا“. 
ويمكن القول: إن البدايات الأول لقشکل منظمات غلية للوبي الصهيون 
قي بريطانيا تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الاضي» عندما احدت 
"الفيدرالية الصهيونية" و"المجلس اليهودي البريطاني"» معا وأسستا أول منظمة 
علاقات عامة بريطانية داعمة لإسرائيل» عرفت باسم "اللجنة البريطانية-الإسرائيلية 
للشؤون العامة B1۲٣‏ ". وقد e‏ "بيبك" ف البداية كشركة "علاقات عامة"' 


ور 


حاصة تقوم بتنظيم أنشطة وفعاليات وحملات مؤيدة لإسرائيل» وممَولة بشكل 
أساسي من مايكل ساشر (۲٥طءھ؟‏ 1461ءM)-‏ ابن هاري ساشر» وصدیق حابیم 
وايزمان- نائب رئيس محموعة "ما ركس آند سبنسر" التجارية ورئيس "النداء 
اليهودي الإسرائيلي الموحر". 
ويبدو أن تأسيس "بيبك" حاء لمواحهة الجر كة المناصرة للشعب الفلسطييٰء» الي 
بدأت بالظهور في الأوساط البريطانية» لا سيما ق الجامعات والنقابات. ومثال على 
الأنشطة» ال کانت تقوم بها "بيك" ما قام به يريك موêفiùi «Eric Mo0 man)‏ 
رئيس الفيدرالية الصهيونية» والذي أصبح لاحقا ناثبًا ق البرلان عن حزب العمال» 
عندما قدّم» في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1977» مذكرة للنقاش في البرلان» 
موضوعها 'التحيز العنصري ني الجامعات" البريطانية» اشتكى فيها من تنامي "العنصرية 
ضد إسرائيل" ف الأوساط الطلابية ق الحامعات البريطانيةء وقد تزامن ذلك مع اعتماد 
Ovendale, R. The English-speaking Alliance: Britain, the United States, the (1)‏ 
Dominions and the Cold War 1945-1951, (Routledge, London 1985), p. 352.‏ 
Ibid. (2)‏ 
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قرار الحمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379ء في 10 نوفمبر/تشرين الفان 1975» 
الذي أقرً ب "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". 

عيّنت "بيبك" في عام 1978 هيلين سيلمان (صةص. 1ز ١۸ء11)»‏ الرئيسة السابقة 
للجحمعية الإسرائيلية قي حامعة لندن -كلية الدراسات الشرقية والإفريقية- 8048" قي 
منصب رئيس قسم الأبحاث في المنظمة. وقد كتبت هيلين» في ديسمبر/كانون الأول 
من عام 1975» رسالة إلى صحيفة "حويش كرونيكل-الوقائع اليهودية" تباكت فيها 
على ضعف "الدعاية الصهيونية"» وبالمقابل اشتكت من اكتساح منظمة التحرير 
الفلسطينية كلية 5048- وكسبها أعدادا كبيرة من المنقفين الشباب بدعم من 
الاشتراكية الدولية. وبذلك تشير الرسالة إلى بداية تلاشي الدعم لإسرائيل في صفوف 
اليسار؛ ما استدعى قيام المنظمات الصهيونية يإعادة صياغة النشاط السياسى للح ركة 
الصهيونية البريطانية حلال الفترة اللاحقة^. ۰ 

کف نشاط المنظمات الصهيونية قي بريطانيا حلال وبعد الغزو الإسرائيلي 
للبنان في عام 1982؛ حيث تأسّس (الم ركز الإسرائيلي-البريطان للشؤون العامة 
BA‏ ف عام 1983ء وتولّی الركر أساسًا مهمة تنظيم رحلات للصحفيين 
الأجانب و"صتاع الرأي" إلى إسرائيل» واستضافة الحللين والسياسيين والخراء 
الإإسرائيليين في لندنء للالتقاء بوسائل الإعلام ورحال السياسة والأمن 
والدبلوماسيين. كما تولت المنظمة إقامة علاقات مباشرة مع الصحافة العربيية 
الصادرة من لندن» واستضافة عدد من كبار الصحفيين العرب قي زيارات سرية 
ال رالاعا ان السو لن ایکون وا فن وا این ھا کات 
المنظمة» بشكل مكثف» على توطيد العلاقات بين مراكز الأمحاث والمؤٴسسات 
الأكاديمية والجامعات البريطانية ونظيرقما في إسرائيإ . 


Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context’, New Left (1) 
Project, 27 November 2013. 
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كشفت دراسة ميدانية (كمية ونوعية)» أحراها أكادميون يهود بريطانيون» 
وبدعم من مؤسسات يهودية بريطانية» في أوساط ال حالية اليهودية البريطانية ما بين 
عامي 2002 و2003 بمدف التعرف على اتحاهات الحالية اليهودية في بريطانياء 
ومدى ارتباط الحيل احديد بإسرائيل» عن أن إسرائيل تحتل مكانة مركزية في 
ضمير اليهود البريطانيين. وتقول الدراسة: "أظهرت المقابلات الميدانية والبيانات 
اعا او اد ع وا ا کن اقرف وک یک 
النتائج عن أن %78 ممن شار كوا في الاستبيان يهتمون ذا بأمر إسرائيل» بينما ۾ 
يُظهر %5 فقط اهتمامًا بما. كما أظهرت النتائج أن %91 من المشا ركين سبق هم 
أن زاروا إسرائيل» مرة واحدة على الأقل» في حين قال %64 إِفُم زاروا إسرائيل 
أكثر من ثلاث مرات» أو أقاموا هناك لفترات زمنية"". 

وقال معدو الدراسة: إن التتائج تكشف عن ثلاثة اتحاهات في العلاقة بين 
يهود بريطانيا وإسرائيل» هي: شريحة قالت: "أحب إسرائيل"» شريحة لا تتففق 
بشكل دائم مع أفعال إسرائيل» وشريحة ثالثة تكره أن يوجه الإعلام غير اليهودي 
أي انتقاد لإسرائيل حن في حالة عدم موافقتها على ما تقوم به إسرائيل. ويقول 
القائمون على الدراسة: "رغم ما يبدو في هذه الثلاثية من تناقض أو تعارض» فإن 
الاتجاه العام» الذي كشفت عنه المقابلات ونتائج الاستبيان» ثظهر أن يهود 
بريطانيا ينظرون إلى إسرائيل كعنصر رئيسي قي الوعي اليهودي البريطاني» ويتم 
التعامل معها بدرحة عالية من (العائلية)» والحب الحقيقي غير القابل للتغيير» وكأَها 
Cohen. M, Steven; Kahn-Harris, Keith, “Beyond Belonging: The Jewish (1)‏ 

Identities of Moderately Engaged British Jews”, bjpa, 2004, (Visited on 23 


February 2015): 
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ت ا غ او و و 
حالات القصور والخطاء وأي انتقاد أو لوم لسلوكهاء جب أن يكون داحل 
الأسرة» بعيدًا عن مسامع الغرباء والخصوم". 

وحلص القائمون على الدراسة إلى أن الحفاظ على هذه العلاقات القوية بين 
إسرائيل ويهود بريطانيا يتطلب من الآبايء والحاحامات» والمعلمين» وقادة الرأي ني 
الجالية» ومن المنظمات اليهودية» العمل على تقوية الروابط بين الأجحيال الجديدة 
من يهود بريطانيا وإسرائيل» عن طريق الحديث بشكل مستمر مع الأجيال الشابة 
عن إسرائيل وإخازاتماء مع الت ركيز بشكل حاص على تنظيم زيارات مستمرة ها 
حن يتقف الحيل الحديد حول إسرائيل والصهيونية» والقضايا المعاصرة» وليكون 
الشباب اليهودي قي بريطانيا قادرا على الدفاع عن إسرائيل ق وحه الحملات 
الإعلامية المعاديةء الي تشتدٌ قسوة في بريطانيا“. 

ومن المنطقي القول: إن نتائج هذه الدراسة الميدانية شکل العمود الفقري» 
الذي يجمع نشاط المنظمات الصهيونية قي بريطانياء لا سيما اما تعمل جيعًا على 
إنحاز التوصيات» الي حلصت إليها الدراسة. 


Cohen. M, Steven; Kahn-Harris, Keith, “Beyond Belonging: The Jewish (1) 
Identities of Moderately Engaged British Jews”, bjpa, 2004, (Visited on 23 
February 2015): 
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امبحث الأول 


رغم صعوبة حصر عدد المنظمات الصهيونية أو اليهودية أو البريطانية المؤيدة 
لإسرائيل في بريطانياء لأن بعضها معروف وعليْ» وبعضها سري أو يعمل تحت 
أسماء من قبيل: "الجحمعيات الخيرية" أو "المؤسسات الاجحتماعية"» فإنه أمكن» هناء 
حصر أهم تلك المنظمات العلنية أو شبه العلنيةء الي تعمل لتحقيق أهداف تتلص 
بالأساس في الدفاع عن إسرائيل» وتحسين صورنماء وكسب الرأي العام البريطان 
لتأييدهاء وإقصاء الآراء المعارضة لإسرائيل وتمميشها. 


1- الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

اسن الاتحاد الصهيون لبريطانيا العظمى ,ıÎرilد|‏ ) The Zionist Federation‏ 
.)of Great Britain and Ireland‏ والمaعروف‏ أیضًا باسم الاتحاد الصهيوي البريطان 
أو الاتحاد الصهيون (72۴)» ف عام 1899. ويظهر الموقع الإلكترون (للاتحاد) أن 
"الاتحاد تأسّس لتنظيم حملات دعم من أجل إقامة وطن دائم للشعب اليهودي"» وأن 
"الاتحاد الصهيون ا للح ركة الصهيونية في المملكة المتحدة» وعثل اتر من 
0 منظمة» وأكثر من 50 ألف عضو منتسب". 

ومن أبرز الأهداف الي يعمل عليها الاتحاد: 

- دعم وتنسيق وتسهيل عمل كل المنظمات المنضوية تحت ا 

على صعيد بريطانيا وأيرلندا. 
ر و ر ات الات العو 


http://zionist.org.uk/about-zf/, (Visited on 12 February 2015): (1) 
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- تشجيع مشا ركة اليهود في خختلف الأنشطة الصهيونيةء التعليمية 
والثقافية» وتعليم اللغة العبرية» ونشر المعلومات عن إسرائيل» مع الت ركيز 
على أن الهدف الأعلى للصهيونية هو إعادة اليهمود من المهماحر إلى 
ا 
يصدر الاتحاد جحلة "۲ء6««ه٤"»‏ الي يصفها الموقع الإلكترون بأمُا 'بجحلة 
رائدة للتواصل مع مؤيدينا وإعطائهم نظرة عامة عن عملنا قي الدفاع عن إسرائيل. 
وتتضمن مواد حصرية يحررها موظفو الاتحاد الصهيون وغيرهم من الخبراء". 


2- المركز البريطاني-الإسرائيلي للاتصال والأبحاث*^ 
بعد تصفية وإغلاق "اللجنة البريطانية-الإسرائيلية للشؤون العامة-٣ "B1۴۸‏ 
بحموعة طوارئ لأنصار ومؤيدي إسرائيل قي بريطانياء برعاية السفارة الإسرائيلية 
في لندن» من أجل الدفاع عن موقف إسرائيل وصورها أمام الرأي العام البريطانء 
وسرعان ما تم تاطیر جموعة العمل هذه ال ظهرت ي إبريل/نيسان من عام 
1, باسم الم ركز "البريطان -الإسرائيلي للاتصال والأبمجحاث ) Britain Israel‏ 
)€0ommunications and Research Centre-BICOM‏ برئاسة رجحل الأعمال 
اليهودي» فنلندي الأصل» بوجو زابلودو کشز (Zءiس0لں1طه7‏ »ازه۴). وقد ورث 
رئيس الم ركز» ورئيس بجحلس المانحين» بوحو زابلود وكشز» ثروته عن والده تاجر 
الإسرائيلي السابق» شمعون بيريز» وأسهم بشكل كبير في تأسيس قطاع صناعة 
الأسلحة الإسرائيلية في الخمسينات من القرن الماضي. 
“Zionist Federation of Great Britain and Ireland”, Wikipedia, (Visited on 12 (1)‏ 
February 2015):‏ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zionist_Federation_of _Great_Britain_and_Ireland‏ 
http://www.zionist.org.uk/about-the-zionist-federation (2)‏ 
“Britain Israel Communications and Research Centre-BICOM”, bicom, (3)‏ 
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http://www.bicom.org.uk/ 


74 


ويعمل 'بایکوم" بالتحالف والتنسيق مع جحموعة من منظطمات اللوببي 
الصهيون تي بريطانياء ومنها: النداء اليهودي الإسرائيلي g)lخ‌د‏ ) United Jewish‏ 
Israel Appeal-UJIA‏ و مجلس ممثلي اليهود lبرıطjııil‏ ) Board of Deputies‏ 
«(of British Jews‏ و مجلس القيادات اlنئيهودıة‏ ) Jewish Leadership Council‏ 
(©1[))» كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع بحموعات أصدقاء إسرائيل البرلمانيية» لا 
سيما "محموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"؛ إذ سبق لعدد من التنفيذيين في 
"بايكوم" أن كانوا أعضاء في هذه الحموعة. وقد تعرّزت علاقات "بايكوم" بحزب 
العمال خلال (Tony Blair) رıلب NT‏ وا غوردن براون 
)Gordon Brown)‏ زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة قي بريطانيا. كما يرتبط 
'بايكوم" بعلاقات وثيقة مع كل من "جحموعة أصدقاء إسرائيل في حزب 
احافظين'» الي تضم حوالى %80 من نواب الحزب في ججحلس العموم» و 'مجموعة 
أصدقاء إسرائيل قي حزب الأحرار الديمقراطي". 
ويتميز "بايكوم" بطابعه الليبرالي وعلاقاته مع أوساط النخحبة الثرية في 
بريطانياء وت ركيز نشاطه في اتحجاه صاع القرار لعزهم عن تأثير الآراء العامة 
المناهضة لإسرائيل» وعدم صرف الجهود في استهداف الرأي العام العريض بشكل 
مباشر. كما ماز عن غيره من المنظمات الصهيونية البريطانية التقليدية بعلاقاته 
مع الجامعات ومراكز الأبحاث في إسرائيل. ورغم أن "بايكوم" يُصنّف ضمن 
تشكيلات الحر كة الصهيو نية البريطانية» فإنه يحافظ على مسافة بينه وبين المنظمات 
الضهير نة الط و 
ويعتبر "بايكوم" أكثر ججموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا 
E‏ إِذ ا ختصین في العلاقات العامة وخبراء ق تنظيم هلات الضغط 
إضافة إلى استخدام تقنيات وأدوات استطلاعات الرأي العام وقياس اتجاهاته. 
وني عام 2012 أصدر "بايكوم" بحلة فصلية باسم "ط۴۵" تحت شعار "لفههم 
Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context’, New Left (1)‏ 
Project, 27 November 2013.‏ 
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أعمق لإسرائيل والمنطقة"» وتتضمن ابحلة متابعة للشؤون الراهنة من وحهة 
نظر إسرائيلية. وتماشيًا مع التطورات قي محال الإعلام الجديدء أتاحت "بايكوم" 
للمجلة تطبيقا إلكترونيًا يُلائم أنظمة الحاسوب والمواتف الحوالة وأحهزة "الآي 
او" 

ويستهدف الم ركز البريطان-الإسرائيلي للاتصال والأبحاث وسائل الإععلام 
البريطانية» والنحب الثقافية والسياسية وقادة الرأي الذين او الرأي العام عبر 
حطابات مؤيدة لإسرائيل» تتم صياغتها بعناية فائقة؛ إذ يوّمِن قادة "بايكوم" بأن 
السياسة الخارجية لبريطانيا تتأثر بآراء النخبة أكثر من تأثرها .عواقف الرأي العا 
الذي يرونه اقل تأييدًا لإسرائيل مقارنة بأوساط النخبة. كما يولي "بايكوم" أهمية 
حاصة لجهود بناء العلاقات المباشرة مع الشخحصيات ال لذلك يهتم بتنظيم أو 
مويل رحلات وزيارات للصحفيين وصتّاع القرار والنواب البريطانيين إلى 
إسرائيل. كما يقدّم "بايكوم" التبرعات وابات للأحزاب السياسية ومرشحيها 
للانتخحابات العامة وللنواب من مختلف الأحزاب السياسية. ويعتمد استراتيجية 
بناء "دعم مستدام" لإسرائيل قي الأوساط السياسية والإعلامية» من خلال 
"تكتيكات" عزل الجحماعات المناهضة لإسرائيل» وتعزيز دور وقدرات الجماععات 
المؤيدة ى , 

ويزعم "بايكوم" أن استراتيجيته الإعلامية تلتزم بعبادئ: المصداقية في 
ا لخطاب» وبحتب التعالي فيه» وتحثب ردود الأفعال المبالغ فيهاء ووضع الحجحج في 
فال ل مه على قاع الاي تا را حاب مرن مع با 
من الاحتجاج على التغطية الصحفية الناقدة» وعدم مضايقة وسائل الإعلام؛ لأن 
ذلك يأ بنتائج عكسية. بالمقابل» يعمل "بايكوم"» وغيره من بجموعات الضغط 


e $ 


(1) بمكن الاطلاع على محتوى الحلة في الموقع الإلكتروني» (تاريخ الدخحول: 8 يناير/كانون 
الثاني 2015( 

http://fathomjournal.org/ 

“Britain Israel Communications and Research Centre-BICOM”, bicom, (2) 

(Visited on 18 February 2015): 

http://www.bicom.org.uk/ 
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الؤيدة لإسرائيل» على تشويه معة الناشطين/الكَنًاب (اليهود وغير اليهود) 
امنتقدين لإسرائيل. وتزعم هذه المنظمة أن منتقدي إسرائيل يسعون إلى "نزع 
الشرعية" عنها بدافع من الكراهية» وتحت غطاء أشكال ومسميات حديدة من 
أشكال معاداة السامية. ويعمل الم ركز على الطعن في قانونية وشرعية ملات 
مقاطعة إسرائيل» واسترحاع دعمها في أوساط اليهود البريطانيين الليبراليين 
واليساريين؛ لأنه يعتقد أن تفشي انتقادها ف الأوساط اليهودية قوي موقف 
متفديها من غير البهود“. 
وتعتقد قيادات المر كز أن إقناع الناس قي بريطانيا بفكرة "إسرائيل تسعى إلى 
سلام دائم مع جيراما" هي أفضل المفاتيح لزيادة الدعم لإسرائيل» حي "لو كان 
تحقيقق السلام بعيد المنال"» كما قال زابلود وكشز في عام 2011. وقد أعاد 
"بايكوم" صياغة حطابه وتحديده حلال السنوات الي مرت منذ تأسيسه» فبينما 
كان يقول» في عام 2005ء إنه يسعى إلى "إحداث تحول كبير في الرأي العام 
البريطان لصاح إسرائيل"' بات يقول حاليًا إنه يريد تحقيق 'تفهم أكثر نضوجًا 
لمواقف إسرائيل"» ويشير قي أدبياته إلى "دولة فلسطينية" مع ضمان "السلام 
والأمن" لإسرائيل^. 
ومهما تعدّدت ألوان وأشكال الخطاب الدعائي ل "بايكوم"» إلا أنه يلشزم 
MENS EE ENES SA E‏ 
- عبر في عام 2010 عن موقف رافض لعضوية دولة فلس طين في الأممم 
المتحدة. 
- يويد مواقف إسرائيل الرافضة للانسحاب إلى حدود 1967ء ومواقفها 
من قضايا القدس والمستوطنات وحق العودة للاجئين. 
- يصف القدس ب "عاصمة إسرائيل"» على الرغم من أن بريطانيا 
والولايات المتحدة» وغيرما من الدول الجليفة لإسرائيل» لم تعترف 
“Britain Israel Communications and Research Centre-BICOM”, bicom, (1)‏ 
(Visited on 18 February 2015):‏ 


http://www.bicom.org.uk/ 
Ibid. (2) 
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بذلك» ولم تنقل أية دولة منها سفارتما من تل أبيب إلى القدس. 

ي موقف إسرائيل من الملستوطنات» الى ها في حطاباته 
'حتمعات سسکا" و "أحياء" إسرائيلية. 

- يتجاهل كل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطين داحل 
إسرائيل وني الأراضي امحتلة» ويعتبر "ما يجري في إسرائيل» يشلبه ما 
يجري ي دول أخحری؛ حيث تعان الأقليات من ا 


3- حملة 'نحن نؤمن باإاسرائيل' 

انطلقت حلة "نحن نؤۇمن بإسرائيل" (1e1إ؟[ )We Believe ¡n‏ ي عام 
1 خلال مؤتمر عقد في لندن» بدعم من 26 منظمة صهيونية وحضره حوالي 
0 مشارك. ونقراً ني الموقع الإلكترون للحملة اما حناح من "بايكوم"» 
وتضم "شبكة من الأشخاص الناشطين في المملكة المتحدة» والمتحدين بالإبعان بحق 
دولة إسرائيل في العيش بأمن وسلام". وتحدد الحملة الخطوط العريضة محال 
نشاطها . "دعم وتسهيل عمل النشطاي الذين يسعون» من خلال المشاركة 
الحلية وتنظيم الحملات» إلى خلق فهم أفضل عن إسرائيل... وإلى إشراك الآخحرين 
فى بحتمعاتناء سواء كانوا من الأصدقاء أو الجيران» أو الزملاي أو الأعضاء 
لمتتخبين في ابجالس الحلية» أو وسائل الإعلام» بحيث يتم النظر إلى إسرائيل بشكل 
عادل... وحن ائتلاف واسح وشامل ومفتوح للجميع من اليهود وغير اليهمود» 
ومن تلف األران الطيتف الشياشى» من يشار كونتا قيمنا وأهدافا 


Mills, Tom; Aked, Hilary; Griffin, Tom; Miller, David; “The Britain Israel (1) 
Communications and Research Centre: Giving peace a chance?”, Academia, 
(Visited on 10 February 2015): 
http://www.academia.edu/5061190/The_Britain_Israel_ Communications_and 
_Research_Centre_Giving_Peace_a_Chance 
مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للحملة» وقد وردت تحت عنوان "التعريف بموية‎ )2( 
:)2015 الحملة"» (تاریخ الدحول: 8 يناير/كانون الثاني‎ 
http://www.webelieveinisrael.org.uk/ 
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الأساسية...". وتقول الحملة ي أدبياها: "فحن نعتقد أن بريطائيا باتت اليوم 
ال ركز الرئيسي الأول» حارج منطقة الشرق الأوسط لحركة المقاطعة العالمية 
لإسرائيل» وبالتالي نحن نسعى إلى توحيد أنصار إسرائيل في المملكة المتحدة حول 
المعتقدات المشت ركة والأساسية والي تتمثل قي: 


نحن نؤمن بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن. 

نحن نرغب» بشكل عاحل» قي إحلال السسلام في الشرق الأوسط 
وندعم المفاوضات لإنماء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس 
ا 

نحن نؤيد وحود علاقة وثيقة بين بريطانيا وإسرائيل» على أساس القيم 
والمصالح المشتركة. 

نحن نؤمن بإسرائيل كدولة دعقراطية ويهودية» ونؤمن بأن دعقراطية 
إسرائيل هي واحدة من مصادر قونما. ونؤمن بأن الصهيونية هي حركة 
التحرر الوطيٰ وتقرير المصير للشعب اليهودي قي إسرائيل كوطن قومي 
لليهود. 

نسعى إلى إقامة حبهة موحدة تضم كل أنصار إسرائيل في بريطانياء 
بغض النظر عن انتماءاتمم السياسية. 

نحن نعارض لات نزع الشرعية عن إسرائيل من حلال تكتيكات»› 
مثل: الحرب القانونية والمقاطعة وسحب الاستشمارات والعقوبات“. 


ونظمت حلة "نحن نؤمن بإسرائيل" مو ترا في لندن» حلال شهر مارس/آذار 
من عام 5ء قبيل الانتخحابات البريطانية العامة» حضره حوالي 0 شخصية 
عامة» وشهد ما يقارب 80 حلسة وحلقة عمل تمحورت حول: إدارة ملات 
العلاقات العامة» واستراتيجيات الدعاية للدفاع عن إسرائيل في الجامععات 
والاحتماعات العامة» وكيفية التأثير على صانعي القرار» وأساليب الضغط على 
النواب في البر لمان الأوروبي والبرلان البريطاني والمجالس الحلية» وفضون كتابة 


(1) المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق. 
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عرائض الاحتجاج... إڂ. کما خحصصت جلسات أحرى حول "استراتیجیات 
مكافحة الاعتداء على شرعية إسرائيل"» وكيفية مواحهة حملات المقاطعة وسحب 
الاستشمارات وفرض العقوبات الي تنظمها حر كة (8568. 


4- مجلس القيادة اليهودي 

تأسّس محلس القيادة اليهفهودي %¢The Jewish Leadership Council-JLC)‏ 
في عام 2003 .عبادرة من هنري غرنوالد» وبتمویل من تریفر شین (0ذط) ۲٥۷0عإ۲)‏ 
وجیرالد رونسون («0ی«هR‏ 414م6) واللورد مایکل ليف (Michael Levy)‏ 
وديفيد كوهين (١٥ط٥)‏ 04۷14)» ليجمع قيادات كبرى المنظمات اليهودية وكبار 
الشخحصيات في الحالية اليهودية» في مبادرة تعزز التمثيل اليهودي ونفوذه في 
بريطانيا» وليكون .عثابة هيئة تنسيق بين المنظمات والمؤسسات اليهودية فيهاء على 
غرار بجحلس رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمي ركية. وقد تم تمويل عملية التأسيس 
من قبل دوغلاس کریکار (erاr¡k)‏ 1sع0u(»‏ الذي أصبح أول مدير للمحلس. 
ودشن اجحلس أول نشاطاته باحتماع في مقر الحكومة البريطانية (10 عہ1 س90 
) مع رئيس الوزراء الأسبق» تون بلير» وكان ذلك الاحتماع الأول من نوعه 
بين المنظمة اليهودية وبلير منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 1997. ومنذ ذلك التاريخ» 
أصبحت هذه الاجتماعات نقطة مهمة للتواصل بين رؤساء الجحكومات البريطانية 
وزعماء الجالية اليهودية قي بريطانيا. 


Aked, Hilary, “Critics banned, Islamophobes welcome at “We Believe in Israel’ (1) 

UK conference”, spinwatch, 19 March 2015, (Visited on 26 March 2015): 

http://www.spinwatch.org/index.php/issues/lobbying/item/5754-critics- 

banned-islamophobes-welcomed-at-we-believe-in-israel-uk-conference 

(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون مجلس القيادة اليهودي» وقد وردت تحت باب 
التعريف باججلس» (تاريخ الدخحول: 10 فبراير/شباط 2015): 

http://www .thejlc.org 

Schoenberg, Shira “Modern Jewish Community in the UK”, )3( 

jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/England.html#8 
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يعمل اججلس» الذي يترآسه حال مايیك دیفیس (ءavi٥‏ )ءنM)»‏ علی 
توظيف علاقات الأثرياء اليهود ونفوذهم في أوساط امحتمع البريطان» لتنظيم 
لوبي يهودي يدعم القضايا السياسية وغير السياسية» الي تمم يهود بريطانيا. 
ويضم امحلس تي عضويته مثلين عن مؤسسات غير سياسية» احتماعية وخيرية» ما 
یعکس قوع نشاطات امججلس. واعتبر براین کیرنیر ۲٣8۲(‏ 8۲1۸)» ق حدیث 
مع صحيفة "حويش كرونيكل" اليهودية البريطانية في عام 2006 أن "تعيين 
القيادات قي (يحلس القيادات اليهودي) يتم على أساس الجدارة الشخحصية أكثر منه 
على أساس الطرق الدعقراطية» وبذلك بُمثل الحلس أقوى وأشد القيادات اليهودية 
وأكثرها تقديرًا في أوساط الحتمع اليهودي". ويْعد كيرنير من الشخصيات الي 
تقلّدت أرفع المناصب في المنظمات اليهودية» فقد كان رئيس "النداء الإسرائيلي 
اليهودي الموحد" من عام 1995 إلى عام 2000ء وكان ناب رئيس منظمة 
"بايكوم" من عام 2001 إلى عام 2011» ويعمل خا ا مشا رکا في منظطمة 
"اللعب العادل" (رها ذه۴ وعضرًا فى "محلس القيادة اليهودي". أسّس المحلس 
في عام 2006 مؤسسة باسم "بحنة الأنشطة اليهودية" لتتولى مهام تنظيم الأنذ_ طة 
السياسية. وكان مجلس إدارة "لحنة الأنشطة اليهودية" يضم تریفر شین ( ۵۷0۲ 
)Chinn‏ وهنري غرینوالد 6u w41۵(‏ را«86) وبراين كيرنير ورحل الأعمال 
بوجو زابلود وکشز. 

وقد أحذ جحلس القيادة اليهودي» الذي يضم ف عضويته أعضاء نافذين 
وممولين أقوياء أمثال اللورد ستانلي فينك» واللورد مايكل ليفي» على عاتقه مهمة 
الدفاع بقوة عن القيادات الإسرائيلية وحمايتهم من المطاردة القانونية في بريطانيا. 
وبالفعل» تعاقد المجلس منذ عام 2009 مع شركة محاماة كبرى في لندن للضغط 
Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context’, New Left (1)‏ 
Project, 27 November 2013.‏ 

“Brian Kener”, thejlc, (Visited on 26 March 2015): (2) 
http://www .thejlc.org/author/bkerner/ 


Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left (3) 
Project, 27 November 2013. 
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على الحكومة البريطانية» من أحل تغيير القانون البريطانن بشكل يوفر للققادة 
الإسرائيليين حماية من الولاية القضائية الدولية. وقال المهلمس على موقعه 
الإلكترون: "فور صدور مذكرة توقيف بحق الوزيرة الإسرائيلية» تسيبي ليفيء 
أرسلنا فورًا الرأي القانون» الذي أعدّه المحامون» للحكومة والمعارضة» وعملنا مع 
امحافظين أصدقاء إسرائيل» وأصدقاء إسرائيل قي حزبي العمال والديقراطي 
الليبرالي» لحشد الدعم لتغيير القانون. وني غضون بضعة أيام» وعد رئيس الوزراء 
آنذاك» غوردون براون» بشكل عليْ» بالعمل لتغيير القانون قي أقرب وقت ممكن"» 
ودا ما دت فاا و كان اللوي الصفيرن ما مي إل حت لت 
E E EEE A O E‏ 
المملكة المتحدة» بات بإمكان السياسيين والحنرالات الإسرائيليين الاطمئنان لأن 


رر وھ 


مذكرات الاعتقال بحقهم ستَمر من خلال النائب العام» الذي غالبًا ما يتصرف 


عوحب توحيهات سياسية لا تغضب إسرائيل. 


5- النداء اليهودي الإسرائيلي الموحد 

تأسس قي عام 1925 في الولايات المتحدة الأمي ركية» كمنظمة غير حكومية» 
نها فروع في جميع أنحاء العالم» تسعى إلى جمع الأموال الضرورية لإقامة '"الوطن 
القومي" لليهود في فلسطين. وتتمثل الأهداف الرئيسية للنداء اليهودي الإسرائيلي 
اللو حد )€nited Jewish [srae1! Appea1-ÛJ1A)‏ ي دعم الهمحرة إلى إسرائيل 
من خلال تقسم المساعدات للمهاجرين وتنظيم برامج إعادة تأهيلهم وإعادة 
توطينهم» ومساعدة المؤسسات الخيرية والتعليمية والعلمية» وتنظيم برامج ترسيخ 
يهودية الهوية في إسرائيل. ويعمل النداء قي بريطانياء منذ تأسيس إسرائيل» على 
دعم المشاريع التعليمية والخيرية قي إسرائيل» وتنظيم وتبثي برامج تعزيز ارتباط 


Sloan, Alastair, “How money from pro-Israel donors controls Westminster”, (1) 
middleeastmonitor, 20 October 2014, (Visited on 12 April 2015): 
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/14752-how-money- 
from-pro-israel-donors-controls-westminster 
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الشباب اليهودي البريطان ما. وبالإإضافة إلى تر كيزه على النشاطات التعليميية 
والخيرية» ينشط هذا التنظيم في دعم إسرائيل في جحالات أحرى أوقات الأزمات 
والحروب. 


6- مجلس ممثلي اليهود البريطانيين 

تسس ا لحل Board of Deputies of British Jews)‏ ف عهد المللسك 
البريطان» حورج الالث» في القرن الثامن عشرء ولا يزال حي يومنا ثل صصوت 
اليهود البريطانيين ومصالحهم الجحماعية أمام الحكومة والجالس المنتخبة» وقي وسائل 
الإعلام. لعب البجلس منذ تأسيسه قبل 250 سنة أدوارًا ق حهاية اليهود الفارين من 
الاضطهاد» وتوفير سبل العيش لفقراء اليهود» الذين كانوا يعيشون في فقر مدقع ي 
الطرف الشرقي من لندن في وقت مبكر من القرن العشرين وتجئد مذ عام 
3ء في الدفاع عن إسرائيل» ومناهضة "اللاسامية". كما عمل الجلس منذ 
تأسيسه على حاية الحقوق السياسية والمدنية اليهودية» ونحح في عام 1965 في 
استصدار تشريع يعتبر التحريض على الكراهية العنصرية جرية جنائية. ويعتبر 
المجلس الفيئة الإدارية لليهود الأنجلو» ويتمتع بعكانة معتبرة لدى الحكومة 
الو ويضم حال أكثر من 500 عضو لون المعابد اليهودية قي لأندن 
والمدن البريطانية الأحرى» ومندوبين آخحرين ا جميع أطياف الرأي الديي 
والسياسي قي الحالية اليهودية. يواصل اججلس في الوقت الحاضر تمتيل وحماية 
الصاح الا اليهودية» ويعمل على مواحهة "اللاسامية"» والحافظة على المقابر 
والمعابد اليهودية» وتنسيق حهود المنظمات اليهودية الناشطة في بريطانيا ما قي ذلك 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون مجلس مثلي اليهود في بريطانياء وقد وردت تحت 
باب التعريف بامجلس» (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 
http://www.bod.org.uk/‏ 
Schoenberg, Shira, “Modern Jewish Community in the UK”, 2)‏ 
jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015):‏ 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vj w/England.html#8‏ 
Ibid. (3)‏ 
Ibid. (4)‏ 
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هوت اه الاي الف اه رو و ا حرا الا 
)1( 


الربية 
7- حملة 'اللعب العادل' 


£ 


أسس "محلس القيادة اليهودي" حلة "اللعب العادل" (ره1ا۴ ٣نة۴)»‏ ق عام 
6 يمدف مواجهة ححملات مقاطعة إسرائيل وأية حملات أحرى مناهضة 
للصهيونية. وحسب الموقع الإلكترون ل "مجلس القيادة اليهودي" فإن الحملة 
"تعمل كنقطة عمل حورية لراقبة أية أنشطة عدائية» وتعمل مثل محطة إنذار مبكر 
لباقي المنظمات المناصرة لإسرائيل في بريطاني"©. 

وقد عملت حلة "اللعب العادل" على إطلاق ححلة "أوقفوا المقاطعة" بالاشتراك 
مع 'بایکوم'» زاعمة أا تعارض مقاطعة البضائع الإسرائيلية؛ لأن المقاطعة "تضر 
بالاقتصادين الفلسطيي والإسرائيلي على حد سواء» وتستهدف الشعب الإسرائيلي 
وليس الحكومة الإسرائيلية» وضعف قوى الاعتدال ق إسرائيل» ولأن المقاطعة سلوك 
عنصري وغير شعبي ولا يحقق نتائج» بل يثير العنف وي ؤجحج معاداة السامية» 
ويجهض جهود السلام". وتدعو الحملة إلى مواجهة المقاطعة بحملات مضادة تححث 
و اء البضائع الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الإسرائيلي. 


8- مشروع ما وراء الصور 


من المرحح أن یکون مشروع (ما وراء الصضصر- (Beyond Images‏ 
الإلكترون قد انطلق في عام 2009 بغرض تقد معلومات لمؤيدي إسرائيل لدعم 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون مجلس مثلي اليهود في بريطانياء وقد وردت تحت 
باب التعريف بامجلس» (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 

http://www.bod.org.uk/ 

(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للحملةء (تاريخ الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): 

http://www.fairplaycg.org.uk 

(3) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للحملةء (تاريخ الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): 

http://www.fairplaycg.org.uk 
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حججهم ي النقاش العام. ويدّعي المشروع» على موقعه الإلكترون» أنه 
مؤسسة ليست بمينية» ولا يسارية» ولا دينية» ولا علمانية» وإنما تتبع منهجًا غير 
حزبي وغير ايديولوحي. وتدعي N N‏ 
العاطفية» وتسعى إلى تزويد أنصار إسرائيل» من اليهود وغير اليهود» بالحقائق 
والحجج والمعلومات» والتقنيات» اليّ بعكن توظيفها للدفاع عن إسرائيل بطريقة 
حيوية ومتوازنة. وتدعي أيضًا اما مشروع مستقل يديره متطوعون» وتتمفل 
أنشطتها قي : 

إدارة الموقع الإلكتر .(www.beyondimages.info) dg‏ 

6 عقد الندوات التغقيفية. 

دعم النشطاء. 

6 التعاون مع مشاريع أحرى ذات صلة بدعم إسرائيل. 

E‏ نازان 
العاديين وتعبعتهم بالمعلومات ليكونوا .عثابة سفراء مؤيدين لإسرائيل“. 
9- حملة قف معنا" 

منظمة دولية غير ربحية (ءلط)٤1 ٥4W‏ 8)4) تأسّست قي عام 2012» مقرها في 
لوس أنجليس» ولديها ستة عشر مكتبًا في خختلف أنخحاء الولايات المتحدة» وكنداء 
وإسرائيل» والمملكة المتحدة» تعمل على "تقدم المعلومات المؤيدة لوجهة النظضر 
الإإسرائيلية» وتقدتم صورة إسرائيل المتميزة للعالم» وتصحيح الأفكار المسبقة 
والشائعة حول الصراع العربي-الإسرائيلي» ودعم الحوار والسياسات» الي يكن 
أن تساعد في تعزيز السلام في المنطقة". ويقول الموقع الإلكترون للمنظمة: "علينا 
أن نضمن وصول قصة إنحازات إسرائيل والتحديات المستمرة» الي تواحههاء إلى 
كل الجامعات والجتمعات في جميع أنحاء العام» من خلال تقدم المواد المطبوعة» 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للمشروع» (تاريخ الدخول: 14 مارس/آذار 
2015): 
http://www.beyondimages.info‏ 
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ودعوة المتحدثين» وتنظيم البرامج والمؤتمرات والبعنات إلى إسرائيل» وتنظيم 
حملات التوعية في وسائل الإعلام الاجتماعي ومواقع الإنترنت". 


0- التحالف الإسرائيلي-البريطاني ولجنة الشوون العامة 
تاس5 llتحlلف British Israel Coalition Public Affairs Committee-)‏ 
»)6۳A٣‏ الذي يرفع على موقعه الإلكترون شعار "مؤيدون للسلام» مؤيدون 
لإسرائيل"» في عام 2012. ويقول في صفحة التعريف عنه على شبكة الإنترنت: 
"لا توحد قضية على الساحة الدولية تثير مثل هذا الحجم من المعارضة والتعاطف»› 
كما تفعل قضية إسرائيل. هناك لوبي هستيري معادٍ لإسرائيل» يتألف من أقصى 
اليسار إلى أقصى اليمين المتطرف والجماعات الدينيةء يعمل بج على مدى العقود 
الماضية لحرف الانتباه بعيدًا عن استبداد الأنظمة في الشرق الأوسط. والت ر كيز على 
تقويض دولة حرة ودعقراطية هي إسرائيل... هذا اللوبي يقدم معلومات وصورًا 
وأشرطة مصورة مُعَدَّة بعناية وفيها الكثير من الأكاذيب المعادية للساميةء والمروحة 
لغقافة الإرهاب» الي تؤدّي بشكل علي إلى عرقلة احتمالات السلام في المنطقة... 
وقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه الدعاية الإرهابية مول من التبرعات الخيرية 
البريطانية» ومن أموال دافعي الضرائب"“. 
وتقول المنظمة: لأن إسرائيل تخسر مع ركة الرأي العام» فإن فرص السلام 
والازدهار آخحذة في التناقص؛ لذلك يعمل التحالف على تغيير هذا الوضع من 
خلال توظيف نمج استباقي» هجومي» غير اعتذاري» ومبيٰ على الأفكار الآتية: 
- التأكيد على موضوع حقوق الإنسان» وفضح انتهاكانماء الي ترتكبها 
الحكومات والمنظمات المناهضة للغرب قي الشرق الأوسط» وبالتوازي 
مع ذلك إبراز القيم الليبرالية المتأصلة ف دولة إسرائيل. 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للحملة» (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 
https://www.standwithus.com/aboutus/‏ 

(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للتحالف» (تاريخ الدحول: 12 مارس/آذار 2015): 
http://bicpac.co.uk/about-us/‏ 
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- كشف المشاعر المعادية لإسرائيل» ما ق ذلك صمت أصدقاء إسرائيل 


عن الأنظمة القمعية» واستمرارهم ق تقد الدعم غير الحدود هذه 
الأنظمة» الي تسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وحرمان الشعب 
اليهودي من حقه ي تقرير المصير. 

التأكيد على القيم الديعقراطية والتهديدات المتبادلة؛ ف "إسرائيل هي 
الديعقراطية الليبرالية» ويجحب دعمها والدفاع عنها في مواجحهة الكراهية 
اليسارية واليمينية المتطرفة المناقضة للقيم الغربية"» مع توضيح أن 
"الأيديولوحيات الي تحرّض على تفجير الحانات في تل أبيب أو إططلاق 
الصواريخ على المستوطنات» هي ذانها الي تفجر قطارات الأنفاق في 
لندن» وتقتل الجنود البريطانيين قي أفغانستان» وبالتالي على الغرب أن 
يفهم أن مستقبل إسرائيل مرتبط .عستقبله"؛ وذلك للجمهور ولوسائل 
الإعلام الغربية» على حد سواء. 

لا يسعى القحالف إلى الانتقادء أو التبرير أو الاعتذار عن الدولة 
اليهودية» بل يسعى إلى توضيح "فضيلة إسرائيل مقاببل فجحور 
أعدائها". 

يضم التحالف مؤيدين لإسرائيل» بغضٌ النظر عن الانتماء الديي أو 
السياسي» لأنه يمثل الصوت الثابت لدعم إسرائيل وقيم الدعقراطية 
والحرية» ولأن إسرائيل ليست نتاج القيم الانعزالية» بل هي نقاج 
"تعددية" حتمية» "يحب أن تحظى بتقدير الجميع'. 


وتحدد المنظمة أهدافها في: 


تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل وتوطيدها. 
ضمان تفهم واضعي السياسات» وقادة الرأي» والرأي العام البريطان› 
مصاح إسرائيل. 
التعامل مع القضايا الجاسمة قي السياسة الخارجية» الي تؤثر قي الجاليية 
اليهودية البريطانية والشعب الإإسرائيلي. 
تيمثيل مصالح التنظيمات اليهودية البريطانية. 
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الإعلام البريطانية» وف أوساط الرأي العام الأوسع. 

- كشف أفكار العداء والكراهية» الي تروجُها التنظيمات اليسارية 
واليمينية والح ركات الدينية المتطرفةء ومواحهة هذه الأفكار. 

- دعوة الحللين والصحفيين والسياسيين من إسرائيل إلى بريطانيا لتبادل 
وحهات نظرهم مع نظرائهم البريطانيين. 

- تنظيم فعاليات ئوّسس حوارًا عقلانيا حول إسرائيل. 

- تقليم تحليل مستنير حول الأحداث في إسرائيل والمنطققة من خحلال 
الإعلام الإلكترون الجديد. 

- المشاركة في برامج وسائل الإعلام» وقي أنشطة العمل الشعبي» وتنظيم 
حملات الضغط والتحشيد السياسية» وتكثيف النشاط عبر وسائل 
الإعلام الاجتماعي". 


1- التحالف الإسرائيلي -البريطاني 

تأسّس التحالف الإسرائيلي -الıريطjl‏ )— (BIC British Israel Coalition‏ 
تي إبريل/نيسان من عام 2011» وقد وصفته صحيفة "حويش كرونيكل' 
IEE‏ تضم بحموعة من أنصار إسرائيل". ويزعم التحالف أن عدد أعضائه 
تجاوز 5000 عضو .عن فيهم يهود ومسيحيون ومسلمون. 

يعمل التحالف على توسيع القاعدة الشعبية المؤيدة لإسرائيل تي بريطانيا من 
حلال تنظيم الفعاليات والمسيرات. ويْعرف التحالف نفسه في صفحته على 
"الفيسبوك" بأنه: ائتلاف بريطان -إسرائيلي يسعى إلى مواحهة "ملات تشويه الحقيقة 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للتحالف» (تاريخ الدخول: 14 مارس/آذار 
2015): 
http://bicpac.co.uk/about-us‏ 
(2) مصدر المعلومات: صفحة التحالف على موقع 'فيسبوك'» (تاريخ الدخول: 11 
مارس/آذار 2015): 
https://www.facebook.com/BritishIsraelCoalition/info?tab=page_info‏ 
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عبر شيطتة إسرائيل» النارة الدقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"» ومكافحة 
لكا اماد هرل الد الخدت الى طم ا تارات السار 
واليمينية والدينية المتطرفة» بهدف تشويه صورة إسرائيل و "نزع الشرعية" عنها. 


2- مجموعة الدفاع الإنجليزية 

جماعة بريطانية غير يهودية« بمينية متطرفغة English Defence League-)‏ 
1 )» تأسّست قي عام 2009 تشتهر بالكراهية العلنية للإسلام والملسلمين في 
بريطانياء تدعم إسرائيل بشكل لافت» وغالبًا ما ترفع العلم الإسرائيلي في مسيراها 
وأنشطتها الجماهيرية» و مظاهرات لدعم إسرائيل أمام السفارة الإسرائيلية في 
لندن. للمنظمة حناح في الأوساط اليهودية بقيادة روبرتا مور» المعروفة بعلاقاقا 
مع التنظيمات اليمينية المتطرفة والمنظمات الصهيونية المحظورة". 


3- المجموعات الجهوية لمناصرة إسرائيل 

عملت المنظمات الصهيونية الكبرى» منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة 
على تأسيس جحموعات علية وحهوية مناصرة لإسرائيل قي جيع أنحاء وأقاليم المملكة 
التحدة» مثل: ججحموعات أنصار إسرائيل في أيرلندا الشمالية ومقاطعي ساسيكس 
»)Susse×)‏ ویو رکشیر (e٣1اYorks)‏ ال EE‏ ما بين أعوام 2009 و2013. 
وهناك أيضًا بجموعات "أنصار إسرائيل في الشمال الغربي" من بريطانيا» و 'بجموعة 
أنصار إسرائيل في شمال لندن"» ومجموعات مماثلة في مدن أبردين (۸ععلإءطا۸) 
وإدنبرة (طعurطEdin)‏ وغلاسكو (سهعءها6) قي أسكتلندا لتعمل إلى جحانب منتدى 
إسرائيل الأسکتلندي ehê Scottish Israel Forum)‏ 


:)2015 مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للمجموعة» (تاريخ الدخحول: 14 مارس/آذار‎ )1( 
http://www.englishdefenceleague.org 
Jackman, Josh, “One year post-Gaza, and there is a surge in pro-Israel (2) 
grassroots groups”, thejc, 9 July 2015, (Visited on 16 July 2015): 
http://www.thejc.com/news/uk-news/139243/one-year-post-gaza-and-there-a- 
surge-pro-israel-grassroots-grOUPpS 
Sussex Friends of Israel, North West Friends of Israel, Campaign against (*) 
Antisemitism, North London Friends of Israel. 
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وکثفت هذه الجموعات -اليي وصل عددها قي منتصف عام 2015 إلى 
حوالي 12 محموعة- من نشاطها وانتشارها قي ختلف أخحاء المملكة المتحدة بمدف 
الدفاع عن وحود إسرائيل» ومواحهة حركة المقاطعة العالمية» وتوفير الدعم المادي 
والمعنوي والإعلامي لإسرائيل لا سيما في الأوقات الي كشن فيها إسرائيل عمال 
عدوانية تثير حفيظة الشارع البريطان وسخطه. وغالبًا ما يزعم القائمون على هذه 
امجموعات أمُم "يسعون إلى مواحهة الح ركات اللاسامية الي تحاول نزع الشرعية 
عن إسرائيل» وتعريف الرأي العام البريطاي بإسرائيل ووحهها الديقراطي 
ا 

وا هذه المجموعات وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي 
لتوسيع قاعدنما لا سيما بين صفوف الشباب» ولدعوة المزيد ممن الرأي العام 
للانضمام إليها وتأييد أهدافها عبر المشار كة في الفعاليات ال تنظمها إا دعمَا 
لإسرائيل أو ضد التح ر كات المناهضة ها. 


4- أصدقاء إسرائيل المسيحيون (المملكة المتحدة) 

تأسّست منظمة أصدقاء إسرائيل المسيحيig‏ ) The Christian Friends of‏ 
)srae1-0K‏ العا مية خلال احتماع عقد ف القدس في ديسمبر/كانون الأول من 
عام 1985» وحضرته شخصيات مسيحية من المملكة المتحدة» والولايات المتحدة» 
وفرنسا» وإسرائيل» لتشكيل إطار مسيحي عالمي لدعم إسرائيل. وللمنظمة فروع 
دولية في نحو عشرين بلدا من بينها المملكة المتحدة. ويرتبط فرع المنظمة قي 
المملكة المتحدة بعلاقات وثيقة مع مختلف الأوساط السياسية» حاصة مع مجموعة 
"أصدقاء إسرائيل ق حزب الحافظين"» وتم المنظمة» من خلال نشاطها داحل 
هيغات الحزب» بالتأكد من أن احتيار مرشحي حزب الحافظين مجلس العموم يتم 
في جزء منه على أساس مدى مناصرة المرشح لإسرائيل. وترتب المنظمة حولات 


Jackman, Josh, “One year post-Gaza, and there is a surge in pro-Israel (1) 
grassroots groups”, thejc, 9 July 2015. 


(2) مصدر المعلومات الموقع الإلكترون» (تاريخ الدحول: 14 مارس/آذار 2015): 
https://www.cfi.org.uk/how-we-began.html‏ 
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دورية» للسياسيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات النافذة والقيادات الواعدة» 
إلى إسرائيل". 

وتقول المنظمة إا تسعى إلى: 

- مباركة إسرائيل عن طريق الدعم العملي والأحلاقي. 

- حدمة الكنيسة» بتقدم التعليم والموارد» الي تؤكد عبة الله لإسرائيل» 

وإبراز الجذور العبرية في الدين المسيحي. 

- تعليم اللغة العبريةء والصلاة باللغة العبرية. 

وتزعم المنظمة على موقعها على الإنترنت أن: 

"الإمبراطورية البريطانية احتفت؛ لاما لم تعد صديقة للشعب اليهودي» بل 
أصبحت عدوا له» وذلك منذ استخدمت قواتما البحرية والجوية قي محاولة لمع 
الفاخن ن اة من الرضول اف أرض الغا 


5- مجموعات أصدقاء إسرائيل الحزبية 

تعمل محموعات أصدقاء إسرائيل كجماعات ضغط داحل الأحزاب الرئيسية 
الثلائة: امحافظين» والعمال» والأحرار الديمقراطي» پبشکل مستقل. ويرتبط جيعها 
بصلات وثيقة مع السفارة الإسرائيلية في لندن)» ومع مجموعات الض غط 
أ- مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين 

تعود جذور العلاقة بين حزب احافظين وإسرائيل إلى الاحتماع التارجخي» الذي 
مع الزعيم الصهيون» حاييم وايزمان (صصةصzذم‏ «نهط٤)»‏ برئيس الوزراء 


Roberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”, Radio Islam, 24 (1) 
May 2008, (Visited on 22 November 2015): 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism_westminster.htm 

Ibid. (2) 
Roberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”, Radio Islam, 24 (3) 
May 2008, (Visited on 22 November 2015): 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism_westminster.htm 
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البريطان امحافظ» آرثر بلفور (إuهاة8‏ u۲طاA)»‏ ي عام 1905» وهو الاحتماع 
الذي انتزع به وايزمان "وعد بلفور"» الذي سيصدر بعد ذلك الاحتماع ب12 عامًا. 
واستمرت هذه العلاقة طيلة السنوات للماضية» وتعرزت أكثر مع تأسيس ججموعة 
"أصدقاء إسرائيل في حزب الحافظين" في عام 1974 من قبل النائب الحافظ» مايكل 
فیدلیر (۲ ا٥۴‏ 1ع2طMic)»‏ والين برزت منذ ذلك الحين كجماعة ضغط مساندة 
لإسرائيل بقوة. وتضم جموعة أصدقاء إسرائيل في حزب الحافظين حاليا %80 من 
نواب كتلة حزب امحافظين البرلانية» .عن فيهم وزراء ي الحكومة» إضافة إلى أكثر من 
0 عضو من الأنصار والداعمين. وبرأي ديفيد ديوك «Duke David)‏ 
"أصبحت جحموعة (أصدقاء إسرائيل في حزب الحافظين) أقوى جاعة ضغط قي المحال 
السياسي البريطان» وبات ها نفوذ على السياسات بشكل غير مسبوق". وكتب 
مۇرخ والسياسي اححافظ« روبرت روديس جanu «(Robert Rhodes James)‏ 
صحيفة "حيروزاليم بوست" (اء۴0 اجون إم[) مقالا في عام 1995 وصف 'مجحموعة 
أصدقاء إسرائيل في حزب الحافظين" بالقول: "إا أكبر منظمة قي غرب أوروبا تتفان 
لأحل شعب إسرائيل". ويبدو أن قوتما لم تتراجع منذ ذلك التاريخ إلى درحة أن 
رئيس الوزراء امحافظ» ديفيد كاميرون («٥إe‏ ة٥‏ 04۷14)» عبر ساخرًا عن توسہ 
ا لحضور اليهودي قي حزب الحافظين» بالقول: "هناك الكثير من اليهود في المواقع العليا 
ت ا کت الور ادل ن جوت 
Oborne, Peter, “Documentary on the Israel Lobby in the UK”, Alison Weir, (1)‏ 
November 2009.‏ 16 

Roberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”, Radio Islam, 24 (2) 
May 2008, (Visited on 22 November 2015): 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism__westminster.htm 
Duke, David, “The Jewish Supremacist “Key Stooges” in the UK (3) 
Government’, davidduke, 11 July 2013, (Visited on 2013): 
http://davidduke.com/the-key-stoo ges-in-the-uk-government/ 

Oborne, Peter, “The cowardice at the heart of our relationship with Israel”, (4) 
telegraph, 12 December 2012, (Visited on 11 April 2015): 


http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9740044/The- 
cowardice-at-the-heart-of-our-relationship-with-Israel.html 
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المحافظين "» بل إن كاميرون نفسه عبّر» في أكثر من مقال ومقام» عن اعتزازه 
بصهيونيته“. وقال صراحة في تحمع للمتبرعين اليهود في لندن: "لا يوجد أي تناقض 
بین کون یھوديًا فحورًا» وصهیونيًا ملتزمًاء ومواطنًا بريطايًا خلصًا... أنا لست 
فخورًا لأنيْ أنتمي إلى حزب الحافظين وحسب» بل لأني صديق لإسرائيل» وفخور 
بالدور الحوري الذي تلعبه محموعة أصدقاء إسرائيل في الحزب... إسرائيل دعقراطية» 
وديقراطية قويةء ومدعاة للفخر في منطقة نتم أن تسير ف الا تجاه نفسه". 
ب- مجموعة 'أصدقاء إسرائيل في حزب العمال' 

تأسّست بحموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال" قي عام 1957 حلال 
احتماع حاشد على هامش المؤتمر العام لحزب العمال في ذلك العام. وتصف 
امجموعة نفسها بأما "مجموعة ضغط تعمل داحل حزب العمال البريطان لدعم 
کان حزن الحمال و مشت من آکثر السياسية 


تون بلير قيادة ا ي 4,› وانطلاق تیاره الذي أسماه "حزب الع ل 
EEE‏ 


لقد كان أول شيء فعله تون بلير» عندما انضم إلى حزب العمال قي عام 
3ء هو الانضمام إلى جحموعة أصدقاء إسرائيل قي الحزب. ولكن الأهم حصل 
عندما وصل إلى قيادة الحزب وأحذ يبحث عن مصادر تمويل تحرره من ضغط 


Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government’, Mycatbirdseat, 29 (1) 
June 2013, (Visited on 16 April 2015): 
http://mycatbirdseat.com/2013/06/camerons-torah-government 

انظر أيضًا: 
http://www.timesofisrael.com/surprise-new-uk-trade-minister-is-committed-‏ 
iew-thinks-israels-amazing/‏ 
Oborne, Peter, “The cowardice at the heart of our relationship with Israel”, (2)‏ 
telegraph, 12 December 2012.‏ 
Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government’, Mycatbirdseat, 29 (3)‏ 
June 2013.‏ 
Oborne, Peter, “The cowardice at the heart of our relationship with Israel”, (4)‏ 
telegraph, 12 December 2012.‏ 
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النقابات» ال كانت تُقدم الدعم المالي للحزب. وقد وجد بلير في المنظمات الصهيونية 
سند وداعمًا» وكان اليهودي» مايكل ليفي» المشهور بنشاطه قي جمع التبرعات لدعم 
إسرائيل» الرحل الذي اعتمد عليه بلير. وبالفعل تولى ليفي إدارة مكتب جع التبرعات 
لحملة تون بلير الانتحابية في عام 1997 . ومنذ ذلك التاريخ» أحذ نفوذ اللوبي 
الصهيون في حزب العمال يتعزز. وقد تُرحم ذلك في إعلان ترويجي لحملة انتحابات 
حزب العمال» شر في صحيفة "جويش كرونيكل' جاء فيه: 'منذ عام 1997 وصلل 
عدد نواب الحزب الذين زاروا إسرائيل 57 نائبًاء وهو رقم قياسي ويتجاوز عدد 
الزيارات الي قام بها نواب أي حزب آخر...). ومضى الإعلان يقول: "إن ججموعة 
أصدقاء إسرائيل تعتبر المنظمات الإرهابية» مثل: (ماس) و(حزب الله ورالجهاد 
الإسلامي» أعداء للمملكة المتحدة كما هم أعداء لإسرايإ "2. 

ويصف حون مانديلسون («0ءاءلN31‏ «طه[)» عضو مجموعة أصةدقاء 
إسرائيل ف الحزب» هذا التغير بالقول: "لقد أحذ توني بلير مها جمة المعادين 
لإسرائيل قي الحزب» ووصف سياسة حزب العمال القلم بسياسة رعاة البقر 
والهنود» وأحذ بالتركيز على الشخحصيات الضعيفة لدعمه» ثم ما لبشت الصهيونية 
أن تغلغلت قي أوساط حزب العمال الحديد» وبات من الطبيعي أن يبحضر بلير 
الاعات عة أضام إسرافل قاري" 


ج- مجموعة 'أصدقاء إسرائيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي' 

تذعي جحموعة "أصدقاء إسرائيل قي الحزب الليبرالي الدعقراطي" أا سبقت» 
من حيث تاريخ التأسيس» نظيرتيها تي حزبي احافظين والعمال. وأحدد 
الجموعة هدفها في "تحقيق أقصى قدر من الدعم لدولة إسرائيل داحل حزب 
الأحرار الدعقراطيين والبرلان. ويقول الحزب الليبرالي الدمقراطي: إن مجموعة 


Roberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”, Radio Islam, (1) 
24 May 2008. 
Ibid. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
Ibid. (5) 


94 


أصدقاء إسراثيل وأجحدت في الحزب لدعم وتعزيز السياسات» الي ودي إلى السلام 
والأمن لإسرائيل في سياق تسوية سلمية شاملة ودائمة في الشرةق الأوسط. 
ويضيف الحزب: "نحن ملتزمون بقوة بحل الدولتين: دولة إسرائيل» الي تعيش في 
مستقلة... ونعمل على تشجيع الفهم الصحيح لوضع إسرائيل على اعتبار أنه فريد 
م و و ال اة اليد ى ارق ا 
وتعمل جحموعة أصدقاء إسرائيل قي الحزب الليبرالي الديعقراطي على: 
- تقليم إحاطات منتظمة من الأخبار السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
عن إسرائيل لقيادات الحزب وأعضائه. 
- ترتيب زيارات لنواب الحزب إلى إسرائيل» حى يتمكنوا من رؤية وماع 
القضايا ال تواحه إسرائيل“. 
وعن مدى نفوذ اللوبي الإسرائيلي داحل الحزب» قالت عضو البرلان 
البريطان السابقة عن حزب الأحرار الدعقراطي» البارونة حيي تونغ ( رصع[ 
عص ا)» قي عام 2006: "لقد أصبح اللوبي الموالي لإسرائيل يسيطر على العام 
الغربي بالسطوة المالية» وأعتقد أمُم ا کیا غ یکا وی 
تصريحات قالت فيها: إن "إسرائيل لن تبقى إلى الأبد... وسوف تفقد الدعم 
و تحصد ما زرعته"» ورفضصت الاعتذار عنھا“. 


Ibid. (1) 

Ibid. (2) 
Kleinman, Hagit, “UK politician: Pro-Israel lobby controls West’, Radio (3) 
Islam, 21 September 2006, (Visited on 11 April 2015): 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/lib_dem_control.htm 
Watt, Nicholas, “Lady Tonge resigns Lib Dem party whip over Israel (4) 
remarks”, the guardian, 29 February 2012, (Visited on 11 April 2015): 
http://www.theguardian.com/politics/2012/feb/29/1ady-tonge-lib-dem-israel 
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المبحث الثاني 


المؤسسات الإعلامية المُوَيْدة لإسرائيل 


1- صحيفة الوقائع اليهودية 


امسات فة "الوقائع اليهو دية" rhe Jewish Chronicle)‏ أو "لمر 
اليهودي" في عام 1841» وتقع مكاتبها الرئيسية في العاصمة البريطانيةء لندن» 
وتصدر صباح كل يوم جمعة (وقد تصدر في أيام أحرى من الأسبوع إذا ما 
تصادف يوم الجحمعة مع أي من الأعياد اليهودية)» ونور ع نسخ الصحيفة في عدد 
من العواصم العالمية» ونُعَد أقدم صحيفة يهودية في العا. ومثل أية صحيفة عامة 
وغير متحصصة» تدشر الصحيفة أحبارًا وتقارير ف الشؤون السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والرياضية والفنية والثقافية» بالإضافة إلى المقالات وصفحات الآراء 
والقراءء مع تر كيز على الشؤون الإسرائيلية واليهودية البريطانية والعالمية. وتعود 
a N O PD O TANE‏ 

إلى حانب صحيفة "حويش كرونيكل"» هناك منابر إعلامية يهودية أحرى» 
منها صحيفة "حويش تلغراف" و"حويش نيوز" اللتان تمان بتغطية أحبار الحالية 
اليهودية في شال بريطانيا. وهناك مواقع إخبارية إلكترونية» مشل: 
www .tota11yjزewish.com/ www .somethingjewish.co.uk‏ تصدر من بریطانیا 
وتمتم بالأحبار اليهودية والإسرائيلية الحلية والدولية“. 


(1) هناك من يترحم الاسم ل 'المنبر اليهودي"'. 
(2) وردت المعلومات قي الموقع الإلكترون للصحيفة تحت باب التعريف بالصحيفة» (تاريخ 
الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): http://www.thejc.com/‏ 
Schoenberg, Shira, “Modern Jewish Community in the UK”, )3(‏ 
jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015):‏ 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vj w/England.html#8‏ 
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2- الإعلام البريطاني المؤيد لإسرائيل 
روبرت gga‏ خ (Rupert Murdoch)‏ أهم الأقطاب الإعلامية في 
بريطانيا؛ حيث تلك شبكة إعلامية ضخمة تضم العديد من الصحف والمحلات 
والمواقع» إلى حانب الحطات التليفزيونية» ونقدّر بعض المصادر أنه يسيطر وحده 
على %40 من الإعلام في بريطانيا. وتضم بحموعة موردوخ» المعروف بميوله 
المسيحية اليمينية» 800 مؤسّسة إخبارية وإعلامية» تنتشر في بريطانيا والولايات 
المتحدة وأستراليا وإيطاليا و52 بلدا آحر. وتضم جموعته الإعلامية قي بريطانيا 
صحف "التاعز "(ومص1٣)»‏ و"الصنداي تايز" (ومصذا رهل«صuئ‏ و"الصن"' 
(«اS)»‏ أوسع الصحف الشعبية البريطانية انتشارًا» و"نيوز أوف ذي 
ورلد"(wor1d »)News of the‏ وهناك شبکة "سکاي" (رخ؟) اا 
يقول الكاتب والمعلق السياسي البريطان» ديفيد آيك (ع)ء] :)0a۷i4‏ "كما 
هي الحال قي أميركاء يكم اليهود قبضتهم بشكل تقرييي على كل وسائل 
الإعلام الإلكترونية والمطبوعة قي بريطانياء وبالتالي بمكنهم التحکم في تشکيل 
'الرأي العام" وسياسة الحكومة ببساطة عن طريق اختيار أية أحبار يرغبون قي 
نشرهاء وبأية طريقة. ويذه الطريقة» نجحوا تقريبًا في تشويه صورة أية معارضة 
هذه السياسات"©. ويقدم آيك قائمة طويلة بأسماء مؤسسات إعلامية بريطانية 
يقول إا تخضع لسيطرة رأس المال والإدارات اليهودية» ومنها: شبكة تليفزيون 
(1۲۷) المستقلة ومحطانما وقنواتما الأربعة عشرة» الي تملكها شركتا "أكارلتون 
کومیونیکیشن" و 'غرینادا'» ا أموال 
يهودية» ومؤسسة "بى بى سى" »)88٥(‏ الي يسيطر عليها إداريا عدد من 
المديرين اليهود» اتال Mw‏ بالسياسة التحريرية لشبكة قنواقما الحليية 
والوطنية والدولية» وشبكة "سكاي نيوز" المملوكة لإمبراطور الإعلام العالمي» 


Oborne, Peter, “The cowardice at the heart of our relationship with Israel’, (1) 
telegraph, 12 December 2012. 

Icke, David, “Jewish Control of the British Media”, davidicke, 11 September (2) 
2007, (Visited on 12 April 2015): 
http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=9588 
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اليهودي روبرت موردوخ» ,رة "Pinewood-Shepperton"‏ للاإنتتاج 
التليفزيون . 
أما في قائمة الصحف المطبوعة» فتمتد سيطرة رأس للمال والكادر الإداري 
اليهودي إلى جحموعة "إكسبرس نيوز "(ئس۸ s١٥إم×E)»‏ ال صدر صحف 
کل كکسبرس" Express)‏ yاDai(«‏ و "صنداي إ|کıwبرس" «(Sunday Express)‏ 
وديلي ستار (۳ه؟ لانه۵)» وتوزع ما بجموعه 13 مليون نسخة أسبوعيًا. وقد 
اشتر ی اليهودي» ریتشارد دیزموند (07۵ »0ء08 14۲4ذR)‏ اججموعة في عام 
0 ومحموعة "نيوز إنترناشو نال ")41صnati0 »)s Inter‏ ال يسيطر عليها 
روبرت موردوخ» وتضم صحف 'الصن' و 'التاعز" و"صنداي تاعز". وتوزع هذه 
الع را 7 مان کا بر وجحموعة "التلغراف " (طمهءعه!ا٥٣)»‏ الي 
تصدر عنھا صحف "ديلي تلغراف " (طمpھاعم1ء‏ yانه0)»‏ و "صنداي تلغراف 
»)Sunday Telegraph)‏ و "ويکلي تلغراف" (طمraعء۲e1‏ yا)Wee)»‏ ومجلة "ذا 
سبیکتيتور " (0۲اةاءعم5 ط1). ورغم أن ملكية هذه امحموعة غير يهودية فإن 
حطها التحريري ظل مؤيدًا لإسرائيل» كما يقول ديفيد آيك. ويربط آيك ذلك 
عواقف المالك السابق للمجحموعة» كونراد بلاك (kءه1ا8‏ 4هإ«ه)» الذي وصف 
الفلسطينيين عام 1993 في صحيفته "حيروساليم بوست" ب "البدائيين الأنذال". 
اما زوحته اليهودية» باربرا إعيل »)Barbara Amie!)‏ فوصفتهم ي عام 2000 
ب "ذوي الأصول الحيوانية". وهناك محموعة sإNewspape Associated‏ الي 
e‏ ا ا 
أما العلل والمعلق السياسي» توماس سبا رکس (یاتهم؟ )!1٥ ۳٥5‏ فقد نشر 
في عام 2002 مقالة مطولة بعنوان "على وشك السيطرة الكاملة لليهود على 
الإعلام البريطان " قال فيها: "لليهود الصهاينة قبضة شبه كاملة على وسائل 
Icke, David, “Jewish Control of the British Media”, davidicke, 11 September (1)‏ 
.2007 
Sparks, Thomas, “Near Total Zionist Jewish Control of the British Media”, (2)‏ 


bpp, May 2002, (Visited on 12 April 2015): 
http://www.bpp.org.uk/mediacontrol.html 
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الإعلام قي بريطانيا. إنم يبون دعايتهم بشكل منهجي» ومتواصل ومكنف إلى 
جميع الناس تقريبًا تي بريطانياء» وهذا غير مستغرب» مع كل هذا الإععلام. إمفم 
يعملون بشكل موحد ومقصود» وبأسلوب منهجي ومستمر ومکثف» على فرض 
مصالح ما يسمّى ب "دولة إسرائيل"» على رغبات الشعب البريطان ومصالحه. 
ويقدم سبار كس في مقالته قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية» ال يتحكم ها 
رأس المال الصهيون اليهودي» أو تديرها الكفاءات اليهودية الصهيونية» ومنها: 

"BBC", "ITV", "ITN", "CH4", "BSkyB", "Carlton CES 


plc", "Granada plc", "Anglia Television." 
أما ا مجموعات الصحفية فهي: بحموعة "نيوز كورب" الي بملكها روبرت‎ 
موردوخ» ویصدر عنها:‎ 
The Sun, The Times, The Sunday Time 
ومجموعة "المتحدة للأحبار والإعلام" الي تصدر مجموعة من الصحف‎ 
المناطقية» ومنها:‎ 
The Express, The Sunday Express 
ومجموعة "تلغراف" الي تصدر عنها صحف:‎ 
Daily Telegraph, the Sunday Telegraph, the Wek Telegraph, the 
Spectator magazine, the Saturday Telegraph. 
وحول نفوذ اليهود في المؤسسة العامة البريطانية» "بي بي سي"» كتب‎ 
۷14ة0» فی اُغسطس/آب عام 2014ء مقالاً بعنوان "دلیل‎ uke( ديفيد ديوك‎ 
على اما الهو د اة عن نے اي س قال فة إن مرسسة‎ 
(بي بي سي) الي تحتل مكانة عالمية مرموقة» هي مؤسسة عامة» مول مسن‎ 
رسوم سنوية مفروضة على كل بيت قي بريطانياء وبالتالي يفترض أن تكون‎ 
مستقلة» لكن ا للأوضاع الداحلية قي هذه المؤسسة» وظروف‎ 
التوظيف فيهاء ومراكز القوة والسيطرة الإدارية» تكشف عن أمُا ليست سوى‎ 
Duke, David, “Proof of The Jewish-Zionist Takeover of the BBC!”, (1) 


davidicke, 13 August 2014, (Visited on 12 April on 2015): 
http://davidduke.com/jewish-tribalism-manipulates-bbc/ 
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جرد مؤسسة أحرى من مؤسسات الدعاية الي يتحكم مما اليهود العنصريون'. 
ويسرد الكاتب في ما بعد قائمة من الأسماء اليهودية» الي احتلت» أو تحتل» 
مناصب عليا في "بي بي سي" أمثال داني كوهين («عطه٤‏ رصصهص» الذي تم 
تعيينه في عام 2013 کرئيس تليفزيون "بي بي سي1"» وهو يهودي له مکانته 
الخاصة والنافذة في أوساط اللوبي الصهيون المؤيّد بشدة لإسرائيل". ويقول 
ديوك: "أفضل مثال على سيطرة العناصر اليهودية على عمل (بي بي سي) 
أي من جحربة الصحفي ق الشؤون الماليةء ماكس كيسر (إعءزء ×04)» الذي 
ا بالقيام بسلسلة حلقات باسم (أوراكل) لصاح (بي بي سي وورلد 
نيوز)» ولكنه استقال من العمل بعد عشر حلقات؛ لأنه» كما أعلن على تويتر: 
'السبب وراء استقالي هو أوامر صارمة وصاتي بعدم ذكر إسرائيل ق أي 
e‏ 


1 


. وني تغريدة أحرى في الموضوع نفسه» قال كيسر: إن لدى "بي 
بي سي (منطقة محرمة) يمع الاقتراب منها هي إسرائيل. ويعلق ديوك على 
الحادثة قائلا: "بعبارة أحرى» سمح لماكس كيسرء قول أي شيء على الإطلاق› 
باستثناء إسرائيل» وضمتًا اليهود ودورهم قي الفضائح والمشاكل المالية العالمية"“. 


Duke, David, “Proof of The Jewish-Zionist Takeover of the BBC!”, (1) 
davidicke, 13 August 2014. 
Ibid. (2) 
Ibid. (3) 
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الل تاشن 
أساليب عمل اللوبي الصهيوني 


وتأثيراته على الحياة السياسية 
ني بریطانيا 
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كانت للمرة الأولى الي تتجرَاً فيها وسيلة إعلام جماهيرية بريطانية على فتح 
ملف "اللوبي الصهيون البريطاني"» وحجم تغلغله ونفوذه ف الأوساط السياسية 
البريطانية» عندما عرضت قناة التليفزيون الرابعة» يوم 16 نوفمير/تشرين الان 
9 حلقة من البرنامج الاستقصائي والوثائقي "ئءطءkهمء¡"‏ بعنوان "داحل 
اللوبي الإسرائيلي تي بريطانيا"› 'yط0b]‏ e1ھsr! ›"1nside Britain”s‏ من إعداد 
وتقدم الكاتب السياسي» ورئيس التحرير السابق محلة "٣0ة٤ءممS‏ مط" بيتر 
أوبرن »)0borne Peter)‏ الذي وعد المشاهدين في مقدمة الحلقة بتقدم تحقيق 
مفصل وصارم حول نشاطات اللوبي الصهيون في بريطانيا. وبالفعل» كشف 
البرنامج» بالشهادات والمعلومات الموثقة» عن مدى العلاقات الوثيقة بين اللوبي 
الصهيون وحزبي الحافظين والعمالء ولكن الأهم أن البرنامج كشف عن ماهية 
نشاط اللوبي الصهيون في بريطانياء وجحهوده في حشد التأييد لإسرائيل من 

حهة» ومن حهة أحرى» خنق وكبت الأصوات المعارضة لإسرائيل في بريطانيا. 
بدا البرنامج بتفحص حقيقة عمل "جحموعات أصدقاء إسرائيل" في الكتل 
البرلمانية للأحزاب الرئيسية» وحاصة حزبي الحافظين والعمال. وكشف البرنامج 
عن أن عددا من النواب في جحلس العموم البريطاني والصحفيين سافروا قي زيارات 
منتظمة إلى إسرائيل» بدعوات من منظمات الضغط الصهيونية وقي ضيافتها ورعاية 
كاملة من عدة مؤسسات حكومية» وخحاصة قي إسرائيل. كما كشف التقرير 
بالأسماء والمعلومات عن حجم الدعم المالي والمبات والتبرعات والمداياء ال يقدمها 
Bright, Martin, “Dispatches Israel lobby film: The reaction”, theje, 19 (1)‏ 
November 2009, (Visited on 14 March 2015):‏ 


http://www.thejc.com/news/uk-news/22054/dispatches-israel-lobby- 
%REF%AC%811m-the-reaction. 
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اللوبي الصهيوي للنواب والصحفيين» الذين بعتدحون إسرائيل ويدعموما. 

وعرض البرنامج جانبًا من علاقة رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الأسبق» 
تون بلير» مع اللورد اليهودي» مايكل ليفي» الذي استطاع جمع ما يقارب 15 
موف جيه اراي لصاح حملة تون بلير الانتخابية في عام 1996ء ليتمكن تون 
بلير من الوصول لاحقا إلى مقعد رئاسة الحكومة في بريطانيا. وقد وصف المؤرخ 
امحافظ» روبرت حيمس رودس» خلال البرنامج "مجموعة أصدقاء إسرائيل في 
حزب الحافظين" بأها "أكبر منظمة ثي أوروبا الغربية متفانية فى تأييد قضية شعب 
إسرائيل... ورئيس المحموعة» ستيوارت بولاك (هاه٣‏ امهنا؟)» من أكثر 
الشخحصيات النافذة قي ويستمنستر Westminster)‏ "0 , 

ويوضح الصحفي» بيتر أوبرن» أن "اللوبي الإسرائيلي يتمتع باتصالات 

قوية على أعلى المستويات في مراكز صنع القرار البريطانية» وهو لا يتردد أبدًا في 
استخدامها". وقال السياسي الحافظ› e u‏ خلال البرنامج: اللربيي 
المؤيد لإسرائيل هو اللوبي السياسي الأكثر نفوذا في جحسمنا اي لا يکن 
انرشن هم. بعارسون الضغط السري والناعم على ا کا وت 
شیر تحھو د" ©. ونوه معد ومقَدّمٌ البرنامج إلى أن كيرا من الأشخاص قدموا 
معلومات عن اللوبي الصهيون خلال إعداد البرنامج» ولكنهم فضلوا البققاء 
کچ الصورة وعدم الكشف عن هويتهم؛ لأن المواجهة مع "اللوبي الصهيون 
مکافة جگ "97 

a E‏ م يعْرَّض على الشاشة» على 
خا ر فب ومقدم البرنامج الذي قال: "تعرضنا خلال إعداد البرنامج للكثير من 


Hillel, Mira, “The truth about the UK's pro-Israel lobbies”, independent, (1) 
1 September 2014, (Visited on 18 February 2015): 
http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-truth-about-the-uks- 
proisrael-lobbies-9702262.html 

(*) المقصود هنا المنطقة ال تقع فيها مقرات السلطتين التنفيذية والتشريعية ق لندن. 
Hillel, B., Mira, “The truth about the UK's pro-Israel lobbies”, independent, (2)‏ 
September 2014.‏ 1 

Ibid. (3) 
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ال وق واو شجاعتنا على عرض برنامج 
تليفزيوني عن اللوبي المؤيد لإسرائيل... اللوبي الأقوى ق البرلان... لققد 
رفض كثير من النواب تسجيل ما قالوه لنا حلف الكاميرا عن قوة اللوبي المؤيد 
لإسرائيل... ولكن الأمل أن يكون هذا البرنامج بداية لففتح ملف اللوببي 
الصهيون وتأثيره على السياسات البريطانية"". 

وقد اك برنامج "داحل اللوبي الإسرائيلي قي بريطانيا"» وما تلاه من 
تعليقات صحفية ونقاش عام» إلى ججرؤ المزيد من الأشخاص على الخروج عن 
صمتهم و كشف ما يعرفون عن نشاط المنظمات المؤيدة لإسرائيل في بريطانياء 
على تلف الواحهات» وحقيقة استخدامها خختلف أساليب "الترغيب والترهيب"» 
من قبيل تقلع الترعات للأُحزاب والسياسيين» وتوفير البيانات والبحوث الي 
تقدم معلومات إيجابية عن إسرائيل» وتأسيس وتمويل ججموعات "أصدقاء إسرائيل' 
ا لحزبية» والعابرة للأحزاب في مجلس العموم» والحضور المكثف في الحياة السياسية 
البريطانية عبر التواحد قي المؤتمرات الحزبية السنوية» وخلق بيئة 'مهددة' لللواب 
وا رک من أ اقا رال ااا وتك نالرات 
والبيانات البريطانية المنشورة حول اللوبي الصهيون» قي بريطانيا» عن أن نشاط 
المنظمات وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا تد أفقيا وعموديا في 
الجتمع البريطان» ا أساليب وأدوات ضغط متنوعة» منها ما هو "ناعم" 
ومنها ما هو 'خحشن'. 


Langford, Diane, “British TV documentary tackles taboo of Israel’s lobby”, (1) 
electronicintifada, 18 November 2009, (Visited on 20 February 2015): 
http://electronicintifada.net/content/british-tv-documentary-tackles-taboo- 
israels-lobby/8542 

Oborne, Peter, “Documentary on the Israel Lobby in the UK”, alisonweir, 16 (2) 
November 2009, (Visited on 18 February 2015): 
http://alisonweir.org/journal/2009/11/17/documentary-on-the-israel-lobby-in- 
the-uk.html 
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امبحث الأول 


الدعاية والدعاية المضادة 


أثارت موحات التعاطف وح ركات التأييد» الي وصلت إلى مختلف شرائح 
الرأي العام البريطاني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 
4 غضب اللوبي الصهيون البريطان؛ إذ كتب السفير الإسرائيلي في 
المملكة المتحدة» رون بروسور (إهوهإ۴ »)۸٥١‏ مقالة في صحيفة "ديلي تلغراف" 
(13 يونيو/حزيران 2008) وصف فيها بريطانيا بأها "م ركز عال مي للعداء تجاه 
إسرائيل» وم ركز لنزع الشرعية عنها"» و"معقل للمشاعر المعادية لإسرائيل". 
كما اعتبر ناتان شارانسكي (y)ئصةة1طء؟‏ ١ههN)»‏ خلال مداخلة له ف البرلان 
البريطان» في عام 2008ء أن "معاداة السامية الحديدة» أي شيطتة إسرائيل» باتت 
قوة رائدة في بريطانيا....". أما رئيس م ركز أمحاث "اه۸" الإسرائيليء 
فوصف في عام 2010 لندن بأنما "مكة (أي قبلة) نزع الشرعية عن إسرائيل". 
كما اعتير تقرير» صدر في ديسمبر/كانون الأول 2010» عن م ركز القدس للشؤون 
العامة» حول نزع الشرعية العالمية عن إسرائيل» أن بريطانيا هي "حور هملة نزع 
الشرعية» الي تنطلق من هناك لتصل إلى باقي العال..."”. 

وني مواجهة هذا الوضع» نشطت الدعاية الي تدشرها منظطمات اللوببي 
الصهيون في بريطانيا للتأثير على وسائل الإعلام البريطانية» والنخب الثقافية 


“Britain and Israel: Some ‘unvarnished’ facts”, beyondimages, 6 May 2011, (1) 
Briefing No. 282, (visited on 15 March 2015): 
http://www.beyondimages.info/b282.html1 
Ibid. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
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والسياسية» الي تشکل الرأي العام» عبر حطابات مؤيدة لإسرائيل تتم صياغتها 
بعناية فائقة. وتحرص الدعاية الصهيونية قي بريطانيا على تقدم صورة إسرائيل 
"لمتميزة" للعام» وتعميم "قصة إنحازات إسرائيل والتحديات الملستمرة الي 
تواحهها"“ في حرا على التطرف والإرهاب. ومن أمثلة ذلك قيام السفير 
الإسرائيلي ق أيرلنداء "بواز موداي" (1ة ل0 »)804z‏ باستخدام حساب السفارة 
الرسمي على "تويتر" لنشر صور لتماثيل ولوحات تاريخية تي العواصم الغربية» 
مثل لوحة الموناليزا وهي ترتدي الحجاب وممسكة بسلاح آلي» وأحرى لتمثال 
مغطى .ما يشبه "النقاب"» في كناية عن احتياح "الإسلام" الدول الأوروبية إذا 
لم يدعموا إسرائيل في حرماء الي تخوضها باسم العام الحر. وقي حادثة أحرى» 
قامت السفارة الإسرائيلية قي العاصمة الأيرلندية» دبلن» بنشر صورة للزعيم 
النازي» أدولف هتلر» وهو يصرخ: "حرروا فلسطين" في إشارة واضحة إلى من 
بدي أي تعاطف مع الدولة الفلسطينية» وصورة أحرى للسيد الملسيح» عليه 
السلام» والسيدة مرم العذراءء وهما يتعرّضان هجوم من قبل الفلسطينيين في بيت 
م 

وني حاولة أحرى لتضليل الرأي العام الغربي» كتب البرفسور اليههودي» 
بين موريس (ءزM0۲۲‏ ر١«‏ 8)» في صحيفة "ذا ديلي تلغراف": في حالة من 
الفوضى خلال هذه الحرب» ضاعت بعض الحقائق الأساسية حول المتحاربين: 
فإسرائيل هي الدعقراطية الليبرالية الغربية» ولا يزال الإسرائيليون يتّسمون بالتسامح 
حي في زمن الحرب» وتنامي الاستفزازات الإرهابية» وبلادهم هي قوة علمية 
وتكنولوجية وفنية في ظل جتمع مفتوح. على الجانب الآخحر هناك بجموعة من 
المنظمات الإسلامية الشمولية والمتعصبة» وهناك (حماس) الي تأحذ سكان غزة 
رهينة". ويحضي موريس» صاحب كتاب "دولة» دولتان: حل الصراع الفلسطييْ 
الإسرائيلي": "بلا شك لقد تمت معاملة الفلسطينيين بشكل سيئ» وبريطانيا 
وأميركا والعرب والصهيونية من يتحكّل المسؤولية» لكن الفلسطينيين أيضًّا 
يتحكمّلون المسؤولية؛ لمم رفضوا كل العروض الي قدّمَت هم في أعوام 1936 


Ibid. (1) 
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و1947 و2000 و2008 وال كانت تقوم على أساس حل الدولتين". وي دعي 
الكاتب أن "(حماس) مثل (تنظيم "الدولة الإسلامية") لا تريد الحلول السلميةء إنغا 
تسعى إلى تدمير حيراها الغربيين» إسرائيل". وأخيرًا يصل الأمر بالكاتب إلى حد 
تشبيه الأصوات» الي تنادي بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل» بالأصوات الي تعيش 
في عاطم آحر» وتذكر بالأصوات الداعمة لألمانيا في الثلاثينات من القرن الماضي. 
وقي السطر الأحير يحذر البروفيسور مورس القرّاء من أن "البرابرة باتوا على 
ا 

وقد وه الكاتب البريطاني المعروف« روبرت «(Robert Fisk) dı‏ 
نقدًا لاذعًا للسياسة الي انتهجتها المنظمات الصهيونية والسفارات الإسرائيلية في 
العديد من العواصم الغربيةء واصقا الطاب الإعلامي والدعائي الإسرائيلي» 
والأصوات الداعمة له ب "الواهمة"» حاصة وهي وغل ف التضليل عندما يعلن 
السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية» رون دير مر (۴۲صإ0e »)R0١۸‏ 
أن الحيش الإسرائيلي يستحق جائزة "نوبل" للسلام بسبب قدرته على ضبط 
النفس. ويَْسْحَر فيسك من دعوة السفير ديرمر لا سيما أَما تزامنت مع قوط 
ما يزيد عن ألفي شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف عام 
014 

وني مواجحهة حلة المقاطعة العالمية لإسرائيل» أطلقت المنظمات الصهيونية في 
بريطانيا منذ عام 2009 ححملات مناهضة للمقاطعة» تحاول التأثير على الصحفيين 


(1) "حلة دعائية صهيونية تحتاح الصحف البريطانية"» العربي الجديد» 11 أغسطس/آب 
4 (تاريخ الدخول: 25 أغسطس/آب 2014): 
/https://www.alaraby.co.uk/medianews/2014/8/1 1‏ حملة - دعائية - صهيونية - 
بجحتاح - الصحف - البريطانية. 
انظر أيضًا: 
Morris, Benny, “When did Britain lose faith in Israel?”, The Telegraph,‏ 
August 2014, (Visited on 12 August 2014):‏ 11 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1 1024978/Wh‏ 
en-did-Britain-lose-faith-in-Israel.html‏ 
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والسياسيين» وتناشد الحكومات الغربية إصدار تشريعات تُجَرم المقاطعة المعادية 
لإسرائيل» وتعمل على إعادة صياغة "السمة الوطنية" لإسرائيل عبر رسائل دعائية 
قدّمها "دولة مُه للحياة» وفيها محتمع من المبتكرين» والموهوبين 
لما إسرائيل جحتمع منفتح ومتسامح» حن إن تل أبيب هي (عاصمة المثليين 
ټ e‏ ار 
وصورت المنظمات الصهيونية ح ر كة المقاطعة بوصفها "حركة قمدف إلى 
القضاء على دولة إسرائيل» وتستهدف اليهود في كل العام» وليس لإنماء 
(الاحتلال) من الضفة الغربية ومساعدة الفلسطينيين على إقامة دولة خحاصة 
بمم". ولم تغفل المنظمات الصهيونية عن وصف حركة المقاطعة والمنظمات 
٠‏ معها ب "الح ركة المعادية للسامية" ال ا باللصاح الاقتصادية للشعب 
الفلسطين الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي المستهدف من قبل 
ح ر كات المقاطعة . 
وعلى واحهة أحرى» أطلقت محموعة "أصاقاء إسرائيل" في مقاطعة 
ساسكس (×عءوں؟) حلة علاقات عامة دعت فيها الجمهور البريطان إلى شراء 
لمنتجات الإسرائيلية والتبرع ها للحمعيات ا المعنية برعاية المشردين. ونقلت 
صحيفة "حویش کرونیکل' اليهودية البريطانية عن منظمي ù "IsrAction" alê‏ 
الهدف من إطلاق الحملة هو كسر موجة الاحتجاحات الي شهدفها اللدن 
البريطانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف للماضي. ونسبت 
الصحيفة للناشطة في الحملة» فيونا شارب (عممءةط؟ 4«ه۴)» قوها: "لقد أطلقنا 
الحملة من أحل اف ا لجمهور البريطان على كسر مقاطعة المنتحات الإسرائيليةء 
ومذا قمنا بتوزيع بعض العينات على المارة قي شوارع المدينة» كما قمنا بالتبرع 
Hickey, Tom, “Israel: the growing campaign for boycott’, socialistreview, (1)‏ 
July/August 2013, (Visited on 15 October 2014):‏ 
http://socialistreview.org.uk/382/israel-growing-campaign-boycott‏ 
Fraser, Ronnie, “The British Trade Union Movement, Israel, and Boycotts”, (2)‏ 
Jerusalem Center for Public Affairs, 2 January 2011, (Visited on 15 March‏ 


2015): 
http://jcpa.org/article/the-british-trade-union-movement-israel-and-boycotts/ 
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بكميات من للمواد الغذائية إسرائيلية الصنع إلى أحد الملاحي الخاصة بإيواء 
المشردين". وأضافت شارب: "هذه فكرة بسيطة من أحل تقد المساعدة والدعم 
ا 

وتبثت صحيفة "جحويش كرونيكل" الحملة ووصفتها على صدر صفحتها 
الأولى بالطريقة المبتكرة لكسر المقاطعة ومساعدة المشردين قي آن واحد. ولم 
تقتصر ححهلة أنصار إسرائيل على مقاطعة "ساسكس" أو مدينة "برايتون" 
(Brighton)‏ جنوب بریطانیا؛ إذ أعلنت مجحموعات أحرى مناصرة لإسرائيل عن 
استنساخ التجربة وتعميمها في مدن كبرى» مثل: مانشستر ونوتنغهام وبيرمنغهام. 
وأعلنت حلة "التضامن مع إسرائيل" عن انضمامها دعمًا للمبادرة» كما نقلت 
خویش کروتکل عن اة فيو نا شارب أن ثلاث منظہمات صهيونية ٿ 
الولايات المتحدة الأميركية تواصلت مع حملة "١۲۸0ء1"‏ بمدف الانضمام إلى 
ا او ات الخد و ار ات روء و موس ف 
"أصدقاء إسرائيل" قي شمال غرب بريطانياء رافي بلووم (ص00ا8 نطمةR)»‏ الحملة 
دعمهم للمتاجر الي تبيع المنتجات الإسرائيلية واستَهّدفت من قبل أنصار حملة 
"المقاطعة العالمية 85$" . 


(1) التميمي» نواف» "اللوبي الصهيون يستغل مشردي بريطانيا لكسر المقاطعة للمنتحات 
الإسرائيلية"» العربي الجديد» 6 ديسمبر/كانون الأول 2014ء (تاريخ الدخول: 10 
فبرایر/شباط 2015): 

2014/12/6 /ttps://www.aaraby.co.uk/politicsط/‏ اللوبي - الصهيون - يستغل - 
مشردي - بريطانيا - لكسر - المقاطعة - للمنتحات - الإسرائيلية. 
(2) المرجع السابق. 
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المبحث الثاني 


الإعلان المباشر والإعلان التحريري 


عندما تفشل الأساليب والأدوات التقليدية للدعاية في كبح موحات التعاطف 
الشعبي والإعلامي مع الشعب الفلسطيي ومطالبه» أو وقف سيل الاستنكار 
لإسرائيل وعدواما الشرس على الشعب الفلسطيي» واستمرارها في سياسات 
الاستيطان والتهويد والمراوغة السياسيةء تلجاً المنظمات الصهيونية إلى "اإإعلان 
مدفوع الأجر" لمخاطبة الجمهور البريطان» ومثال ذلك الإعلان الذي نشرته 
صحيفة "الغارديان" (صهiلءوں6)‏ البريطانية يوم 10 أغسطس/آب 2014ء بتمويل 
من المنظمات الصهيونية» وطالب فيه إيلي ويسل (اعءع¡ منا8)» الجحاصل على 
حائزة نوبل للسلام» رئيس الوزراء البريطان وقادة العام بإدانة "استخدام (ماس) 
للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية". ويزعم ويسل قي الإعلان» الذي احتل 
صفحة كاملة من الغارديان: "أن ما نعان منه اليوم» ليس حربًا بين الععرب 
واليهود» أو بين الإسرائيليين والفلسطينيين» بل حربًا بين من يحتفل بالحياة وسن 
يمَجُد الموت". ومضى ويسل إلى حد القول: "على المعتدلين من الرجال والنساء 
أن يو هوا انتقاداتمم إلى (حماس) بدلا من انتقادهم جنود الحيش الإسرائيلي الذين 
م ترك هم أي حيار سوى إطلاق النار الذي يصيب الدروع البشرية'. وتي 
السطور الأحيرة من الإعلان يدعو ويسل الجمهور البريطان "إلى مساندة إسرائيل 
ال تخوض صراعًا حديدًا من أحل البقاء". 

وفي مواحهة هذه الدعاية» وقع أكثر من 14 ألف بريطان على عريضة 
احتجحاج مُوحُهة إلى صحيفة الغارديان بعد نشرها الإعلان الذي يزعم استخدام 
خر که جاتن الأطفالالفا ین کے روع مر قال آل رن اغا 
العريضة: إن صحيفة الغارديان بحاهلت نداءات القراءء وموقف الرأي العام 
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البريطان» الذي عبر عن إدانته العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من حلال 
المسيرات والتظاهرات» الي حابت شوارع لندن» وغيرها من المدن البريطانية» 
حلال الأسابيع الماضية. واعتبرت العريضةء الي وقعت عليها جحموعة من المنظمات 
الأهلية البريطانية» مثل: "هلة أوقفوا الحرب"» و"حهلة التضامن مع الشعب 
الفلسطيي"» و "الحموعة اليهودية المناهضة للحرب على غزة"» ما ورد قي الإعلان 
من مزاعم قدمها إيلي ويسل» العضو في الجلس الاستشاري محموعة "إلاد" (لةا) 
للمستوطنين المتدينين المتطرفين» لا تستند إلى أية حقائق» بل جافي الحقيقة الي 
أ كدها مراسل "بي بي سي"» جيرمي بوین ( س80 ل٥ه۲ه[)»‏ عندما قال: 
"حلال تواحدي لمدة أسبوع في قطاع غزة» م أحد أي دليل على استخدام حماس 
للمدنيين كدروع بشرية". وأضافت العريضة: "إن نشر الغارديان إعلائًا» سبق 
أن رفضت نظيرنهما "التايعز" نشره» يشير إلى انحياز متزايد من قبل الغارديان إلى 
حانب الادعاءات الإسرائيلية» حاصة أن الصحيفة فتحت مؤحرًا صفحاتما للكثير 
من المواد» ال تحفل بالافتراءات الي تصف المناصرين للفلسطينيين ب(معاداة 
السامية)". ۰ ٠‏ 

ونقل موقع "الانتفاضة الإلكترونية" عن وين c(Owen Jones) jig‏ اتك 
كاب الأعمدة في صحيفة الغارديان» وصفه الإعلان ب "الخسيس"» وقوله: "نشر 
هذا الإعلان القاسي والمعادي للفلسطينيين هو علامة على التحوّل الذي لوحظ في 
السياسة التحريرية للصحيفة» وهو الأمر الذي سجله موقع (يهود بلا حدود) 
عندما اعتبر أن الغارديان باتت تقف في المعسكر الصهيون". 


2.14. 
(2) "حلة دعائية صهيونية بحتاح الصحف البريطانية"» العربي الجديد» 11 أغسطس/آب 
214. 
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امبحث الثالث 


العلاقات العامة والتمويل 


1- العلاقات العامة 


تولى منظمات اللوبى الصهيون أهمية حاصة لجهود بناء العلاقات المباشرة 
مع الشخحصيات المؤثرة» لذلك تتم بتنظيم أو تمويل رحلات وزيارات للصحفيين 
وصتّاع القرار والنواب البريطانيين إلى إسرائيل. كما تقدم التبرعات والمبات 
للأحزاب السياسية ومر شحيها للانتخابات العامة» وللنواب من تختلف الأحزاب 
e ODF‏ 8 2 ع ا 8 0 
"ترغيبية" حاصة بالناشطين السياسيين الشباب المرشحين للانتخحابات الحليية 
والبرلانية فيما يشبه عملية "دعم وتأهيل" لضمان استمالتهم لصا المعسكر المؤيد 
لاسرال ويسرد التششر سلون S104(‏ ۲ذهایها۸)» ق تقریر موسع بعنوان 
"كيف يستغمر اللوبي للمؤيد لإسرائيل في بريطانيا ق المرشحين الشباب لعضوية 
البر لان" الكثير من الأمثلة» ال تعكس مثل هذا الدشاط الذي تقوم به منظطمات 
اللوبى الصهيون» ويقول: "نظرًا لاطبيعة الاحترافية لمتزايدة في الممارسة 
السياسية البريطانية» ليس من المستغرب أن يسعى العديد من المرشحين الشباب 
“Britain Israel Communications and Research Centre”, (Visited on 8 January (1)‏ 
:)2015 
http://powerbase.info/index.php/Britain_Israel_Communications_and_Resear‏ 
ch_Centre‏ 
Sloan, Alastair, “How Britain’s pro-Israel lobby invests in young 2(‏ 
parliamentary candidates”, middleeastmonitor, 16 February 2015, (Visited‏ 
on 18 March 2015):‏ 


https://www.middleeastmonitor.com/articles/europe/17006-how-britains-pro- 
israel-lobby-invests-in-young-parliamentary-candidates 
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لبناء علاقات قوية مع اللوبي المؤيد لإسرائيل تي مرحلة مبّكرة من حياتمم المهنية 
السياسية... وبالنسبة إلى القائمين على اللوبي» فهو ززع تُجْنّى ثماره في غضون 
سنوات قليلة» عندما يصل المرشحون إلى الصفوف القيادية في أحزايم» وإلى 
امناصب العليا في مراكز صنع القرار"". 

إلى حانب ذلك تنشط المنظمات الصهيونية تي ربط الصلات الشخصية مع 
رحال الإعلام» ومَدّهِم بالمواد الصحفية والتقارير» الي كن استخدامها قي ما 
يكتبون. يقول الكاتب الصحفي الفلسطييٰ» علي الصال في مقالة شرت في 
صحيفة "القدس العربي" اللندنية: "وقع بين يدي تقرير قلعم في تاريخه» ولكنه 
2 ويكشف أحد أهم أسرار نجاح إسرائيل والدعاية الصهيونية في فرض روايتها 
للأحداث في الشرق الأوسط» وترويجها في أوساط أصحاب القرار ووسائل 
الإعلام ال تصنع الرأي العام» قي العديد ممن دول العال» لا سيما أوروبا 
والولایات المتحدة... يقول کاتب التقرير» الإعلامي البريطان» والمسؤول السابق 
عن ملف الشرق الأو سط في صحيفة الغارديان»ء بريان ويتيكر (إkه)¡!W‏ ١iاB:‏ 
E‏ تات 
المتحدة.. والمدايا عبارة عن ترجمات من الدرحة الأولى لمقالات تنشرها صحف 
عربية» ير سلها معهد أبحاث ميديا الشرق الأو سط- هري ) Middle East Media‏ 
Research Institute‏ الذي یتٌخذ من واشنطن ا له» لى عنوا الإلكتروني من 
دون أي مقابل". وحسب ويتيكرء فإن هذه الترجمات هى عادة لأحبار وقصص 
مثيرة ومتطرفة تسيء من حهة للعرب والمسلمين وعلاقاتمم ممع الغرب عمومًا 
والولايات المتحدة حصوصًاء وروج من جحهة ثانية للأحندة السياسية 
ال 


Ibid. (1)‏ 
(2) الصاح» علي» "هكذا تخترق إسرائيل دوائر صنع القرار" القدس العربي» 
0 مارس/آذار 2015» (تاریخ الدخحول: 25 مارس/آذار 2015): 
http://www.alquds.co.uk/?p=313867‏ 
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2- التمويل 

شک من تریفر تشین (111ط٣ »)۲۲۵۷٥۲‏ وحیرالد رونسون ( G21‏ 
»)Rnson‏ وسيرل ستين («iعا؟‏ انإر٣)»‏ أهم الشخصيات في حلقة الأثرياء 
البريطانيين الصهاينة الذين مولوا المنظمات المناصرة لإسرائيل منذ تمانينات الققرن 
الاضي» وهم ا ای کی ی 
حيفري إلدیرمان (27 ۸1de‏ yءoffrمG)‏ "غير منتخحبين وغير خحاضعين 
للمساءلة» ولكنهم حكام اليهود البريطانيين". كان "الآباء المموألون" يققدمون 
معظم الدعم ال مالي للأحزاب البريطانية عن طريق أقدم منظمات التمويل الصهيونية 
في بريطانياء وهي منظمة "النداء اليهودي الإسرائيلي المتحد"» الي تأسّست في عام 
4. وقد لعبت منظمة "النداء اليهودي الإسرائيلي المتحد'» برئاسة مايكل زاشر 
)Michae1 Sache)‏ أدوارًا مهمة قي المشهد السياسي البريطان» خحاصة عندما 
ساغدت تون بلير على إعادة صياغة وهات "خرب العمال الخديند'. وقد 
تعرّزت العلاقة بين "النداء اليهودي الإسرائيلي المتحد" وبريطانيا» عندما راس 
المنظمة مايكل ليفي »Michae1l evy(‏ الذي تقب إلى توي بلير عن طريق 
الدبلوماسي في السفارة الإسرائيلية قي لندن» جدعون مير» وبات ليفي منذ تلك 
اللحظة شخصية رئيسية في حملات جع التبرعات الي وفرت لتو بلير استقلالية 
مالية حلصته من هيمنة وضغوط النقابات المهنية» وساعدته على توظيف طاقم من 
كبار المستشارين» .عن فيهم الیستر کامبل (e11طم‏ ھ٤‏ انه)یه۸1)» مستشاره 
الإعلامي» وجوناثان بوويل (11 س۴0 «aطاة«مل»‏ اللذان سينتقلان لاحقا للعمل 
مع بلير عندما يصبح رئيسًا للحكومة البريطانية؛ حيث شغل الأول منصب 
مسؤول العلاقات الإعلامية في رئاسة الوزراء وتولى الثاني رئاسة موظفي مقر 
رئاسة الوزراء. وعندما و بلير منصب رئيس الوزراء البريطا» في عام 1997» 
قام بتعيين مايكل ليفي مبعوثًا حاصًا عنه إلى الشرق الأوسط ومنحه لقب "لورد" 
تقديرًا لمساهمته قي جمع التبرعات لحزب العمال ومرشحه الرئيسي» تون بلير. 
وسواء بفعل التمويل الصهيون» أو بفعل قوة تيار التغيير داحل حزب العمال» فقد 
'قضى بلير على المناهضين لإسرائيل داحل حزب العمال» وتغلغلت الصهيونية في 
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زب العال اديك عل جد تیو جرنانان ديل هون رس هة 
"أصدقاء إسرائيل قي حزب العمال". 

أما تمويل جحموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب الحافظين" فكان يأق أساسًا من 
مايكل زاشر» مؤسس "بيبك"» ومن متبرعين آحرين» أمثال رجحل الأعمال تريفر 
تشين (110ط€ e۷0۲‏ آ)» وحیرالد رونسولن (0801 ›)6era1d R0‏ ومۇ و 
وصاحب شر کة "لادبر وکس" (یkeه۲طالھ]‏ للمراهنات» سیرل ستین ( اار٣‏ 
«زهاS)»‏ الذي يعد من أكبر داعمي الصندوق الوطنئ اليهودي. ويعتبر تريفر تشين 
وسيرل ستين من أ ركان اليمين الصهيون» وقد استخدما نفوذما في حزبي 
الحافظين والعمال لعرقلة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ورغم حاولة 
اللسؤولين قي حزب الحافظين وقي المنظمات الصهيونية إحفاء حجم الدعم المالي» 
الذي يحصل عليه حزب احافظين وكبار مسؤوليه من اللوبي الصهيون» فإن 
برنامج "داحل اللوبي الإسرائيلي قي بريطانيا' الذي بثته قناة التليفزيون 
البريطانية الرابعة في عام 2009ء أكد أن مجموع ما حصل عليه الحزب بين عام 
0 وعام 2008 وصل إلى حوالي 10 ملايين جنيه إسترليي. 


Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left (1) 
Project, 27 November 2013. 
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المبحث الرانع 


الضغط السياسي والمعنوي 


لا تكتفي منظمات اللوبي الصهيون الناشطة ني بريطانيا بأساليب "الترغيب" 
أو "التعبئة" كنهج لاستمالة قادة الرأي العام» بل إا لا تتورع عن اللحوء إلى أساليب 
"الترهيب"» الي تنراوح ما بين تشويه السمعة إلى "الاغتيال المعنوي" مرورًا بكل 
أشكال الضغط المادي والنفسي» الذي يستهدف الحماعات والأحزاب والأفراد الذين 
تصدر عنهم مواقف أو تصرفات غير مؤيدة لإسرائيل أو تنتقدها أو حن عبر صراحة 
عن تأييد الشعب الفلسطيئ. وتعمل محموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على تشويه 
معة الناشطين/الكتّاب (اليهود وغير اليهوه) الذين ينتقدون إسرائيإ ". 

وقي هذا الصدد. كتب مدير المعهد اليهودي لأبحاث السياسات: "كانت 
القيادات الداعمة لإسرائيل في الحالية اليهودية تحث اليهود على رص صفوفهب 

ل 
والتعبير عن دعمهم الكامل لإسرائيل» وتعمل .معوازاة ذلك على ميش "لمنشقين" 
على أساس "معنا أو ضدنا". ويقول مدير معهد السياسات اليهودية: "هذاهو 
الواقع الراهن للوبي المؤيد لإسرائيل قي بريطانيا. بينما يفقد الحلم الصهيوني ما 

ر 

تبقی من بریقه التحرري»› وبینما فاق عنف إسرائيل وعنصریتها کل خیال» تسعی 

نخبة معزولة عن هذا الواقع إلى حشد الرأي العام وكتم الأصوات المناهضة"©. 
“Britain Israel Communications and Research Centre”, powerbase, (Visited (1)‏ 
on 8 January 2015):‏ 
http://powerbase.info/index.php/Britain_Israel_Communications_and_Research_Centre‏ 
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كثررة هي الأمثلة الي ُظهر سياسات الضغط الذي تمارسه منظمات اللوبي 
الصهيوني» ففي رد فعلها على تصويت بجحلس العموم البريطان لصاح الاعتراف 
غير الملزم بالدولة الفلسطينية» بأغلبية من نواب حزب العمال» أعلن الكثير من 
الشخصيات وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل عن عدم تأييدها لحزب العمال» 
بقيادة إيد ميليباند آنذاك» ني الانتخابات العامة لعام 2015» وذلك عقابًا مزب 
العمال على مواقفه المؤيدة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل. وعملت منظمات 
اللوبي الصهيون طيلة أشهر على حشد الجمهور اليهودي البريطاض (حوالي 300 
ألف شخحص) لأحل التصويت قي الانتخابات العامة لصاح حزب الحافظين بقيادة 
رئيس الحكومة» ديفيد كاميرون» الذي كان أكثر اهتمامًا بعصا وتوجهات 

الجالية اليهودية. 
ويبدو أن الناحبين اليهود استجابوا بكثافة لنداءات قيادات المنظمات 
الصهيونية البريطانية؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أن %69 من يهود بريطانيا 
سيصوتون لصا الحافظين مقابل %22 فقط سيصوتون لحزب العمال. وقال %65 
ممن شملهم الاستطلاع» الذي نشرت نتائجه صحيفة "حويش كرونيكل" يوم 
الجمعة 10 إبريل/نيسان 2015 إُم يعتبرون زعيم حزب امحافظين» ديفيد 
كاميرون أفضل لاإسرائيل» مقابل %10 فقط يعتقدون أن زعيم حزب العمال» إيد 
ميليباند» أفضل لإسرائيل. واعتبر %64 من المشا ركين في الاستطلاع أن كاميرون 
أكثر اهتمامًا بالقضايا ال تمم اليهود البريطانيينء مقابل %13 فق ط اعت روا أن 
ميليباند أكثر اهتمامًا" . ورأى %73 من العينة الممثلة ليهود بريطانيا أن موقف 
الأحزاب من إسرائيل عامل "مهم" أو "مهم حًا" في تحديد موقفهم في الانتخابات 
لمقبلة. واعتبر المشا ركون قي الاستطلاع» الذي أحرته صحيفة "حويش كرونيكل' 
وشارك فيه 650 يهوديًا بريطانياء أن رؤية ميليباند لإسرائيل والشرق الأوسط 
"مَسلْمُومّة". وكان موقف المشاركين تي الاستطلاع سيا للغاية من حزب العمال؛ 
Dysch, Marcus, “Huge majority of British Jews will vote Tory, JC poll (1)‏ 
reveals”, TheJC, 4 April 2015, (Visited on 20 April 2015):‏ 


http://www.thejc.com/news/uk-news/133505/huge-majority-british-jews-will- 
vote-tory-jc-poll-reveals 
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إذ عبر %8 فقط عن تأييدهم لموقف الحزب من سياسات إسرائيل» مقابل %61 
يۇيدون موقف حزب المحافظ ن , 

وأرحع الکاتب في صحيفة "حویش کرونیکل"» ما رکوس دیسش ( کu٥M31‏ 
 «(Dysch‏ تحليل لنتائج الاستطلاع» موقف الحالية اليهودية السلبي من حزب 
ا و ا ات ل غ ا و 
المنتقدة لإسرائيل خلال حرب غزة في صيف عام 2014ء وثانيهما: تأييد الاعتراف 
بدولة فلسطين. أضف إلى ذلك عدم تحاوب ميليباند مع القضايا ال تَهّمٌ الجالية 
اليهودية بالقدر نفسه الذي أبداه زعیم الحافظین» ديفيد کامیرون» لا سیما زیارته 
أسرائيل وا لطاب القرئ الذئ ألقاه ى الكنيست. 

أما افتتاحية صحيفة "حويش كرونيكل" قي العدد ذاته ريوم الجمعة 10 
إبريل/نيسان 2015)» فاعتبرت نتائج الاستطلاع غير مفاجئة بل صادمة؛ لأها عبر 
عن رد فعل طبيعى من ال حالية اليهودية على مواقف إيد ميليباند الذي كان قل 
اهتمامًا بالجالية اليهودية وأكثر انتقادا لإسرائيل» مقارنة برئيس الحكومة» ديفيد 
كاميرون» وقالت الصحيفة: "كانت المناسبة الوحيدة الي أبدى فيها ميليباند 
اهتمامًا بإسرائيل» عندما هاحم إسرائيل خلال حرب غزة» في صيف 2014. أما 
الصادم قي نتائج الاستفتاء -حسب افتتاحية الصحيفة- فهو أن أغلبية الجاليية 
اليهوديةء ورغم علاقاما القدمة والمتشعبة مع حزب العمال» قرّرت التحلي عن 
دعمه ق الانتخابات» بل وهاجمت زعيمه شک ا 
المتبرعين (اليهود وغير اليهود) الذين اعتادوا تقدم المبات والتبرعات لمحزب 
العمال» عن وقف دعمهم الحزب بسبب إدانته للعدوان الإسرائيلي المتكرر على 
قطاع غزة» ودعمه قرار الاعتراف بدولة فلسطين. ونقلت صحيفة "إندبندنت" 
عن أحد الداعمين اليهود البارزين قوله إنه لم يعد يرغب في "رؤية ميليبانند في 
Ibid. (1)‏ 
Ibid. (2)‏ 
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داونينغ ستريت (مقر الحكومة)» أو دوغلاس آلكسندر كوزير للخارجية". كما 
أعلن الكثير من الشخصيات اليهودية» الي می ان قدت ار عات م ت اتال 
ومرشحيه قي الانتخابات العامة» عن سحب دعمها الحزب. ومع اشتداد ملة 
"الحصار ال مالي" على حزب العمال من قبل اللوبي الصهيون» قال أحد كبار 
نواب حزب العمال: إن على إيد ميليباند مواجحهة تح صعب بعد فقدان الدعم 
المالي من الحالية اليهودية» الي ساعدت تون بلير وغوردون براون على الوصول 
آل سد اک 
ويحكن فهم هذا الموقف من اللوبي المؤيد لإسرائيل بعد المقارنة مها كان 
عليه الوضع قبل أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014؛ إذ تُظهر سجلات مبجلس 
العموم لعام 2013 أن رجحل العقارات المتقاعد والمساند لإسرائيل» ديفيد جحارارد 
«(David Garrard)‏ تبرغ لحملة حزب العمال لانتخابات عام 5 ب60 الف 
حنيه إسترليي» ليضاف هذا المبلغ إلى حوالي نصف مليون جنيه إسترليي تبرّع مها 
حارارد للحزب منذ عام 2003. وقي صيف عام 2014 استضاف جارارد فعاليية 
محموعة "أصدقاء إسرائيل ق حزب العمال"؛ حيث كان زعيم الحزب آنذاك» إيد 
ميليباند» الذي سبق وأعلن انه صهيون› المتحدث الرئيسي قي الحفل» وق الليلة 
نفسها (16 يونيو/حزيران 2014) أرسل ديفيد جارارد حوالة بنكية إلى حساب 
حزب العمال بقيمة 630 ألف جنيه إسترليي“. 
وني تعليق على تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل على الانتتخحابات العامة في 
بريطانيا» كتب المعلق السياسي» الستر سولان (صھ10؟ انھtیواA»‏ ي 
أكتوبر/تشرين الأول 2014: "لا يوحد حضور لأي بلد أحبي قي حملات تمويل 
الانتخحابات البريطانية مثل حضور إسرائيل» ولا يمال التبرعات الي تنهال على 
الأحزاب من اللوبي المؤيد لإسرائيل إلا تلك المبات الى تُقَدّمّها النقابات المهنية 
Wright, Oliver, “Labour funding crisis: Jewish donors drop ‘toxic Ed (1)‏ 
Miliband”, independent, 9 November 2014, (Visited on 22 April 2015):‏ 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-funding-crisis-jewish-‏ 
donors-drop-toxic-ed-miliband-9849299.html‏ 
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و او 


(المنظمات الديعقراطية الأكبر ف بريطانيا)» أو الأموال الي يقدمها رحال الأعمال 
والاستشمار في لندن. وني مقابل أموال اللوبي المؤيد لإسرائيل يتم التغاضي عن 
جرائم الحرب» ويتم الالتفاف على المبادئ» وثطوق دعقراطيتنا عصالح أجنبية"". 

وقبل ذلك بسنوات كشف برنامج «"Inside Britain’s Israel Lobby"‏ 
عددا من النماذج والحالات» الي تبين حجم الضغط الذي يمارسه اللوببي 
الصهيوني على وسائل الإعلام والإعلاميين في بريطانيا. ومن ذلك ما تعرض له 
رال ی کے سی قي الشرق الأو سط» جيريجي ڊوùg «(Jeremy Bowen)‏ 
بعد أن عرض على الشاشة تة تقريرًا يظهر دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان تطلق 
نيراها ق عام 0 في اتحاه سيارته؛ نما أدى إلى حرحه ومقتل سائق السيارة 
اللبناني؛ حيث كتب رئيس الفيدرالية الصهيونية» أندرو بالكومبي ( ۸۷ 
come‏ اBa»‏ لإدارۃ "بی بی سی" مطالبًا بإبعاد حیرعی بوون عن ملف 
الشرق الأوسط زاعمًا اا ٤‏ تقریره E‏ وفيه 'الكتر ن 
وجحهة النظر الشخحصية عن إسرائيل". ومنذ ذلك الحين» بات حيري بوون 
مستهدفا من قبل اللوبي الصهيون. وأكثر من ذلك» تعرّض الصحفي» جوناثان 
دعبلي «Jonathan Dimbleby)‏ أيضًا لحملة قاسية من اللوبي الصهيون؛ لأنه 
تضامن مع زميله» حيري بوون. 

كما كشف البرنامج عن صحفيين آخرين استهدفهم اللوبي الصهيوني» من 
أمثال: كريس مكغريل (1ھ» M6‏ كزاط۳)» الذي تحرا» فی مقال نشره عام 2006 في 
صحيفة الغارديان» على تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري في حنوب إفريقيا 
فكان أن قامت شخصيات صهيونية بزيارة مكتب رئيس تحرير الصحيفة واعتبرت أن 
الصتحفة ارس هجوما معاديا اة و هذا جحد ذاه جاوز اطوط المراء: 

وبالطبع م ينج برنامج "راطم "side Britains ]srae1l‏ من ھجوم 
منظمات اللوبي الصهيون»› التي ردت بغضب على برنامج "قناة ة4" الذي فضح 
Sloan, Alastair, “How money from pro-Israel donors controls Westminster”, (1)‏ 

middleeastmonitor, 20 October 2014, (Visited on 22 April 2015): 


https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/14752-how-money- 
from-pro-israel-donors-controls-westminster 
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سعي اللوبي المؤيد لإسرائيل إلى شراء النفوذ بين السياسيين والصحفيين ي المملكة 
المتحدة. واعتبر بجحلس ممثلي اليهود في بريطانيا أن البرنامج يثير نزعة معادية للسامية» 
في حین اعتبرته "باکوم" غر رار واف ارات الغا اة والمضللة“. 
وني برنامج آحر عرضته القناة الرابعة في إبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 2001» 
بعنوان "حکام العالم اسر »)The Secret Rulers of the World) "ig‏ کشفت 
الحلقة الأولى منه ما تعرض له الصحفي والمذيع البريطان السابق» ديفيد آيك ( لزه 
e a‏ 
E OR‏ "السر الأكبر" من رواج ق كل القارات ومبيعات هائلة بعد 
ترجمته إلى لغات عدة. والسبب أن امو سسات الصهيونية زعمت أن الكتاب يلح 
بشكل غير صريح إلى دور كبير لليهود في تنظيم امه "السحالي" يقود العام 
و"يتحكم" في مصيره. ورغم إصرار الإعلامي آيك على أنه م يذكر اليهود في كتابه 
"وكون الناس فهموا ذلك» أو أن اليهود فهموا ذلك فهذا شأمُم... ولكن يدو أن 
هذه السحالي إذا هاجمها أحد فإما أن تغتاله حسديًا أو تغتال شخصيته كما حدث 
معي". ولأن آيك لم يشر صراحة إلى الجماعة ال يقصدها بوصف "السحالي" 
الغامضة؛ ذهب معدو برنامج "حكام العام السريُون" إلى واشنطن لسؤال المسؤولة في 
مکتب المنظمة الصهيونية العالمية عن سبب الحرب الي تشنها المنظمات الصهيونية على 
الصحفي البريطان» رغم أنه لم يتعرض في كتابه أو في مقالاته لليهود بالذات! 
فأصرّت المسؤولة على أن آيك "يشير قي عحاضراته إلى أن بعض اليهود أعضاء قي هذه 
المنظمةء وكلهم يبدأون -حسب قوها- بالإشارة إلى أفراد معدودين من الشعب 
اليهودي ثم تتحول أعماهم ضد السامية"©. 
Bright, Martin, “Dispatches Israel lobby film: The reaction”, TheJC, 19 (1)‏ 
November 2009, (Visited on 10 April 2015):‏ 


http://www.thejc.com/news/uk-news/22054/dispatches-israel-lobby-%EF% 

AC%811m-the-reaction 

(2) فاضل» فدوى» "قضية "السحالي" وتحول الرأي العام البريطاني عن إسرائيل"» الحياة 
اللندنيةء 23 يوليواتموز 2001ء (تاريخ الدحول: 18 مارس/آذار 2015): 

http://goo.gl/wd4wTd 
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وف کتايهما "حبار سيئة من إسرائيل" (2e1ء[ »)Bad News F۴0‏ کشف 
المؤلّفان» غريغ فيلو (ە1ن ا۲ ع0) ومايك بيري (٣۲ء8 »)۷1)k e‏ حجم الضغوط 
الي تتعرض ها مؤسسة "بي بي سي" من اللوبي الصهيون ومن السفارة 
الإسرائيلية ني لندن» عندما نقلا عن أحد المحررين في قسم أخبار الشرق الأوس ط 
قوله: "جیعنا نخشی اتصالاً اا اا 
أما الصحفي البريطان» الذي عمل لسنوات كمراسل مستقل للشؤون 
الإإسرائيلية-الفلسطينية من مدينة الناصرة« جوناثان كوك «Jonathan Cook)‏ 
فيقول: "منذ بداية الاحتلال ي عام 1967 تكررت الحالات الي تم فيها منع نشر 
أية مواد تشير إلى أن إسرائيل تمارس نظامًا من الفصل العنصري قي الأراضي الحتلة 
(ناهيك عن داحل إسرائيل)". وقي مقارنة بين ما كتبه الصحفي نيك ديفيز في 
تاب "Fat Earth News"‏ وما حلص إليه كوك ي اب4 " Newspeak in the‏ 
yاuاCen »"21st‏ حول تأثير اللوبي الصهيون على وسائل الإعلام البريطانية» 
يقول كوك: "والأكثر دلالة قي (قواعد الإنتاج) الي حدّدها ديفيزء هو القاععدة 
رقم 3 الي تتعلق .ما يسميه ب(السياج الكهربائي) أي إغلاق النقاش يي بعسض 
المواضيع. ا ديفيز الضوء على قضية واحدة» إسرائيل» أكثر من غيرها 
باعتبارها من الحرمات في وسائل الإعلام الخربية. فاللوبي المؤيد لإسرائيل» هو 
(أقوى سياج كهربائي في العا)» مهمته سحق أي نقاش ينتقد إسرائيل"» ويقول 
كوك: "بالنظر إلى السنوات الطويلةء الي قضاها ديفيز كمراسل صحفي في 
إسرائيل» وما واجهه من ضغوط من قبل اللوبي الصهيوي» فإن ما حلص إلييه 
يعتبر بدیهيًا ومبررّا» ولا يحتاج إل أي تفسير "^ . 
Tim, Llewellyn, “BBC is ‘confusing cause and effect’ in its Israeli coverage”, (1)‏ 
theguardian, 23 May 2011, (25 March 2015):‏ 
http://www.theguardian.com/media/2011/may/23/bbc-israeli-conflict-coverage‏ 
Cook, Jonathan, “A comparative review of flat earth news and newspeak”, (2)‏ 
medialens, 20 November 2009, (Visited 11 March 2013):‏ 


http:/www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2009/584-a-comparative- 
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ويتساءل: "ما الذي يجعل اللوبي الإسرائيلي قويًا حدّا» وقادرًا على ممارسة 
هذا القدر من السيطرة المطلقة؟ كيف بمكن مذا اللوبي ممارسة هذا النففوذ 
المائل» رغم أن عدد اليهود في بريطانيا قليل حدًاء وأهمية إسرائيل بالنسبة إلى 
الملكة المتحدة هامشية نسبيًا؟ وإذا كان اللوبي المؤيد لإسرائيل بعكن أن مدد 
شكل التغطية الإعلامية البريطانية (والغربية) هذا الشكل الحاسم لماذا لا يفشرض 
ديفيز أن ماعات الضغط الأحرى» مثل: جماعات الضغط المصرفية والمالية 
وجماعات الضغط في قطاع الصناعات العسكرية» قادرة أيضًا على نمارسة الققدر 
نفسه من النفوذ» إن لم يكن أكثر؟... رعا يعتقد ديفيز أن الحواب عن هذه 
الأسئلة قد يكمن في كون اللوبي الإسرائيلي يعمل بج وبطرق واضحةء أو لأن 
اللوبي الإسرائيلي يعتمد أساسًا على جماعات الضغط الأحرى» نما يجعل نفوذه 
أقوى وأوضح» أو كون اللوبي الإسرائيلي أقوى من جماعات الضغط الأحرى؛ 
لأنه أقدر منها على التعتيم على نشاطه". ويؤكد جوناثان كوك "أن الصحفيين 
يشعرون أكثر من غيرهم بضغط اللوبي الإسرائيلي في بريطانياء لا سيما عندما 
ل رر ال خد ريف وغد ورال اعا 


Cook, Jonathan, “A comparative review of flat earth news and newspeak”, (1) 
medialens, 20 November 2009. 
Ibid. (2) 
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الفصل الساذس 


القضية الفلسطينية واتجاهات 
الرأى العام البريطاني 
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منذ وعد بلفور في العام 1917» وحن مطلع الألفية الجديدة» مرت العلاقات 
البريطانية-الإسرائيلية بكثير من المراحل والحطات. ومع أن العلاقات بين لندن وتل 
أبيب اتسمت على العموم بعلاقات الدعم والتأييد من قبل الحكومات البريطانية 
امتعاقبة ومشاعر الإعجاب والتعاطف من قبل الجمهور البريطان» إلا أا شهدت 
حلال العقود السبعة الماضية حالات من عدم الرضا البريطان عن السلوك 
الإسرائيلي» لا سيما عندما تعد إسرائيل إلى الاعتداء على الأراضي العربية» 
واحتلال أحزاء منها كما كانت الجال في حربي 1967 و1973 أو عندما 
تستخحدم إسرائيل القوة المفرطة لفرض سيطرقا قي المنطقة» ومثال ذلك الاعتداءات 
امتكررة على لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. 
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امبحث الأول 


تأييد ودعم إسرائيل 


1- مرحلة الإعجاب والتأييد 


اتسمت العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا ما بين عامي 1948 و1967 بالكثير من 
الود والتأييد» بل وتميزت المواقف الحزبية والشعبية البريطانية بالتعاطف والإعحاب من 
قبل قوى اليسار والشباب في بريطانيا. كان اليسار معجبًا بديمقراطية إسرائيل 
الاحتماعية» وما امتاز به الجتمع الإسرائيلي من حيوية وريادة» لا سيما وأن إسرائيل 
كانت واحدة ضمن عدد قليل من الدول ال نشأت بعد الحرب العالمية الثانية» 
وتحولت إلى قصة نحاح. وكان الشباب البريطان معجبًا حدًا بح ركة "الكيبوتس"» الي 
استقطبت الآلاف منهم إلى معسكرات العمل التطوعي. كما أعحب الاشتراكيون 
البريطانيون با لح ركة النقابية القوية في إسرائيل "الهستدروت"» الي أسست شركات 
حاصة في قطاعات النشرء والبنوك» والصحافةء والخحدمات الصحية» والمنشآت 
الصناعية. ثم ازداد هذا الإإعجاب وأصبح أكثر وضوحًا» في صفوف اليمين البريطان» 
مع بروز قوة إسرائيل العسكرية» الي تمكنت في حرب عام 1967 من إلحاق المزية 
بجيوش مصر والأردن وسورياء واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 
وشبه جزيرة سيناء وهضبة الحولان. 
استطاع ديفيد بن غوريون» زعيم حزب 'ماباي" اليساري» الذي اندمج قي 
عام 1968 بحزب العمال الإسرائيلي» وعبر جحموعة "أصدقاء إسرائيل" في حزب 
Morris, Benny, “When did Britain lose faith in Israel?”, telegraph, 11 August (1)‏ 
(Visited on 26 December 2014):‏ ,2014 


http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1 1024978/Wh 
en-did-Britain-lose-faith-in-Israel.html 
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العمال البريطان» الى تأسّست في عام 1957ء بناء علاقات وثيقة مع حركة 
النقابات العمالية البريطانية. وعن هذه العلاقة كتب البروفيسور قي الاريخ 
والسياسة» والحلل السياسي في صحيفة "حويش كرونيكل"» جيوفري إلديرمان» أن 
"علاقة الحب" بين اليهود وحزب العمال استمرت حوالى 40 سنة» من عام 1918 
إلى عام 1959 . وزاد نفوذ المنظمات الصهيونية آنذاك عندما وصل عدد من 
أعضائها إلى مناصب سامية في بريطانيا» مثل إيريك مونمان «(Eric M0042)‏ 
الذي صار ناثبًا في البرلمانء ومعه أیضًا النائب« بارنیت جحکılر «Barnett Janner)‏ 
الذي تر "الفيدرالية الصهيونية" من عام 1940 إلى عام 1970. 
إلا أن حالة الإإعجاب والتأبيد هذه م تستمر طویلا بالرحم ذاته؛ إذ ساعدت 
عوامل عدة» من قبيل الاضطرابات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والسياسية 
ال مرت با الدول الرأسمالية في سبعينات القرن الماضي» وما رافقها من صعود 
الح ركات الشعبية الداعية للمساواةء والمناهضة للإمبريالية» واندلاع حرب عام 
7 وضم إسرائيل الضفة الغربية والققدس الشرقية» ونضوج العلاقات 
الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة» على تراحع زخم التعاطف أو تأييد 
إسرائيل في بريطانيا. وقد تراحع هذا التأييد أكثر بعد حرب 1973ء وبعد الخطاب 
الشهير الذي ألقاه الزعيم الفلسطيي الراحل» ياسر عرفات» أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قي 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1974. فققد كان لذلك 
ا لخطاب» الذي ردد خلاله الرئيس ياسر عرفات العبارة الشهيرة: "لقد جئتكم يا 
سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر.. فلا تسقطوا الغصن الأحضر من 
يدي"» أثر كبير على الرأي العام البريطان» ولاحقا على السياسات الرسمية 
البريطانيةء كما شكل الخطاب منعطفا تارييًا لصاح فلسطين» بعد تثبيت "منظمة 
التحرير الفلسطينية" مثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيي» والتأكيد على سعي 
الشعب الفلسطيي إلى تحقيق السلام. 
Alderman, Geoffrey, “It’s no surprise we are voting Tory”, TheJC, 17 April (1)‏ 
(Visited on 18 April 2015):‏ ,2015 


http://www.thejc.com/comment-and-debate/analysis/134158/itYE2%80%99s- 
no-surprise-we %E2%80%99re-voting-tory 
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2- عق السبعينات وعم مارغریت تاتشر 


بالتزامن مع تراجع العلاقات بين حزب العمال البريطان وإسرائيل» كانت 
وتيرة علاقات إسرائيل مع حزب الحافظين تتطور بسرعة» وكان النائب والمؤرخ 
ویلیام رو بنشتاین (۸ Rui)‏ 14ا1 »)W‏ وغیره من غلاة اليمين» أمثال رودس 
بويسن (01ءر80 esل0طR)»‏ وجولیان ميري (راعص۳ ۸ «هناس[)» وونستون 
تشر شل ٤1111(‏ ط٣‏ ایم »)W‏ من أبرز أنصار إسرائيل من الحافظين. ونقلت 
صحيفة حويش كرونيكل في إبريلانيسان من عام 1979 عن شخصية محافظة 
مقرّبة من مارغریت تاتشر (Margaret Thatcher)‏ قولها: "يققدر الححافظون» 
وخاصة جيل الشباب منهم» دولة إسرائيل واستقلاها وقوتماء ويعتبرون الدولة 
اليهودية أنغوذجًا بارا للعا م الحر في الشرق الأوسط"". وقد شهدت هذه الفترة 
نشأة بحموعة "امحافظون أصدقاء إسرائيل"» الي أسّسها قي عام 1974 الصهيون 
اليمين المتدين« والسياسي البريطان امحافظ« مايکJ‏ فlıر «Michael Fidler)‏ 
وانضم إلى الجحموعة 80 ناثبًا برلانيًاء حن فيهم مارغريت تاتشر. وبحلول عام 1978 
كانت مجحموعة "الحافظون أصدقاء إسرائيل" .مثابة جماعة الضغط الأقوى في 
"ويستمنستر"» م ركز النشاط الحكومي والبر لا البريطا» وكان رئيس الحموعة» 
فيدلر» هو أيضًا رئيس المنظمة الصهيونية العامة ق المملكة المتحدة (670) الي 
تأسست في عام 1974ء و كانت مرتبطة باليمين الإسرائيلي بزعامة مناحم بيغن. 
وزغا عرفت به رة زززا الرطافة الاق ا رر وت اتر 
(2013-1925) تأييد شديد لإسرائيل» وإعجايما بها كدولة "دعقراطية في حيط 
من الأنظمة الاستبدادية" © فإن العلاقات الإسرائيلية-البريطانية شهدت لحظات 
توتر وحلاف خلال السنوات» الي E E E‏ 
Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context’, New Left (1)‏ 
Project, 27 November 2013.‏ 
Bermant, Azriel, “When Thatcher turned against Israel”, TheJC, 5 October (2)‏ 
(Visited on 26 December 2014):‏ ,2012 


www.thejc.com/comment-and-debate/comment/84713/when-thatcher-turned- 
against-israel 
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(1990-1979) وهو ما أسّس إلى حد ما للقتحولات الي سيشهدها موققف 
بريطانيا الرسمية والشعبية من إسرائيل وسياساتما في السنوات الي أعقبت حكم 
انش 
عارضت تاتشر في بداية حكمها بشدة فكرة 'تقرير المصير" للشعب 
الفلسطييْ» كما رفضت رفع مستوى الاتصالات البريطانية مع "منظمة التحرير 
الفلسطينية"» بل رفضت الحوار مع المنظمة ما م تعلن الأحيرة نبذ الإرهاب 
والاعتراف بإسرائيل. وقد بررت تاتشر ذلك بكونه دفاعًا عن إسرائيل» الي تقف 
حصدًا منيعًا في وجه تمد النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط. وكانت تاتشر 
معروفة آنذاك .معواقفها العلنية والمتشددة ضد "الإرهابيين" من جميع المشارب» مها 
فيهم "منظمة التحرير الفلسطينية". كما كانت لديها تحفظات بشأن فكرة الدولة 
ا و ار ا ن ا 
اتحاد فيدرالي مع الأردن". 

زف ف بحموعة من الأحداث السياسية والعسكرية» الي تتالت منذ عام 
9ء على مواقف تاتشر من قضية الصراع العربي-الإسرائيلي؛ ففي العام 
نفسه الذي استلمت فيه تاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا (1979)» قام الاتحاد 
السوفيي بغزو أفغانستان» واندلعت الثورة الخمينية قي إيران» كما شهدت 
العلاقات البريطانية-الإسرائيلية ق تلك الفترة لحظات صدام بسبب سياسة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي آنذاك» مناحم بيغن» الاستيطانيةء وكلها عوامل أدت إلى تول 
قي فج السياسة البريطانية نحو إسرائيل قي مطلع نمانينات القرن الماضي» وكان 
العنوان الأساسي لتلك المرحلة من وحهة نظر الحكومة البريطانية هو الحاجة الماسة 
إلى تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي-الإسرائيلي كسبيل لاحتواء التهديدات 
ال تواحه المصال الغربية في الشرق الأوسط©. 


Bermant, Azriel, “When Thatcher turned against Israel’, TheJC, 5 October (1) 
2012. 
Ibid. (2) 
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3- عقد الثمانينات وتوتر العلاقات 

تفاقمت التوترات بين الجحانبين البريطان والإسرائيلي في عام 1980» عندما 
يدت تاتشر "إعلان البندقية"» الذي دعا إسرائيل إلى وضع حح ل "احتلال 
الأراضي" الفلسطينية» ودعم حق الفلسطينيين ي تقرير المصير» وتأييد مشاركة 
"منظمة التحرير الفلسطينية" ف مفاوضات السلام. ثم اتجهت العلاقات بين البلدين 
من سيئ إلى أسوأً مع اندلاع "حرب فوكلاند" بين بريطانيا والأرحنتين لي 
إبريل/نيسان 1982 والغزو الإسرائيلي للبنان بعد ذلك بشهرين؛ إذ اقممت 
حكومة تاتشر إسرائيل ببيع أسلحة للأرجنتين» كما رفضت غزو إسرائيل للبنان» 
وهو الموقف الذي رفضته حكومة إسرائيل؛ حيث قال رئيس الوزراء اللإسرائيلي 
آنذاك» مناحم بيغن» في حطاب مطول أمام الكنيست: "ترسل تاتشر قواتما إلى 
مسافات بعيدة آلاف الكيلومترات عن الأراضي البريطانية بحجحة الدفاع عن 
النفس» وني المقابل نكر علينا الدفاع عن أنفسنا بينما الخطر لا يبعد عتا سوى 
بضعة کلو ا 

كما كان لتورط قوات الكتائب والميليشيات اللبنانية» المدعومة من إسرائيل» 
في ارتكاب جازر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا ق لبنان» يوم 
7 سبتمبر/أيلول 1982 أثر إضافي في تعقيد العلاقات البريطانية-الإإسرائيلية؛ إذ 
واحهت إسرائيل وابلاً من الانتقادات الدوليةء ما في ذلك من بريطانيا. ومع 
استقالة مناحم بيغن قي عام 1983ء وتولي إسحاق شامير منصب رئاسة الحكومة» 
ثم حلفه في المنصب» شيمعون بيرس» في عام 1984 عاد الدفء إلى علاقات تاتشر 
مع إسرائيل» وقد توجحت تلك الفترة بزيارة رمية قامت هما تاتشر إلى إسرائيل» 
وكانت الزيارة الأول لرئيس وزراء بريطان منذ قيام إسرائيل» علمًا بأنه سبق 
لتاتشر زيارة إسرائيل مرتين قبل توليها رئاسة الحكومة“. 


Bermant, Azriel, “When Thatcher turned against Israel”, TheJC, 5 October (1) 
2012. 
Ibid. (2) 
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4- الانتفاضة الفلسطينية الأولى وعملية السلام 

أسهمت الانتفاضة الفلسطينية الأولى» وال اشتّهرت إعلاميًا ب "انتفاضة 
أطفال الحجارة"» في فضح إسرائيل أمام الرأي العام الدول» وأظهرتقا على 
حقيقتهاء بأما دولة عدوانية» تقوم باستعمال القوة العسكرية ضد المدنيين 
الفلسطينيين. وتغيرت صورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي» الذي اكتشف أا 
ليست "الحمّل الوديع المهدّد من الدول العربية والفلسطينيين"» كما كانت روج 
الدعاية الصهيونية» بل هي "القوة" الي باتت تمدد الآحرين .عمارس انها غير 
الإنسانية. وكان التأثير الرئيسي على الرأي العام العالمي» والبريطان منه» ملموسًاء 
بفعل صور الأطفال والشبان حاملي الحجارة ني مواحهة الجنود الإسرائيليين 
الملدحجين بالأسلحة» وال نشرت على نطاق واسع في وسائل الإععلام الغربيية 
والدولية. فقد دحضت الصور الاأعاءات الصهيونية ب "عدم وحود 
الفلسطينيين"» كما عرزت تنامي ح ركة السلام داحل إسرائيل وخارحهاء 
وكشفت عن أن دعم الفلسطينيين لا يعي "معاداة" اليهود أو حي إسرائيل» وأن 
وق الفلم طن تتحقق دون مديد و جود إسراقيإ ". 

وكان من أهم نتائج الانتفاضة الأول التفات أنظار العام إلى عزعة الفلسطينيين» 
وإصرارهم على انتزاع حريتهم» وهو ما كرس المزيد من الاعتراف الدولي ب "منظمة 
التحرير الفلسطينية" وبشرعيتها باعتبارها تمثل الحقوق الوطنية الفلسطينية. 

كما دفعت الانتفاضة الدول الأحنبية إلى إطلاق المبادرات الدولية من أحل 
التوسط بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث أطلق وزير خارجية 


Baylouny, Anne Marie, “The Palestinian Intifada”, In the International (1) 
Encyclopedia of Peace, Edited by Nigel Young, (New York and Oxford: 
Oxford University Press, 2012, (Visited on 24 December 2014): 
http://faculty.nps.edu/ambaylou/baylouny %20intifada%20entry%20copy.doc 
O'Regan, Mary, “Framing the Israeli-Palestinian conflict, A case-study analysis of (2) 
the Irish National "Opinion Leader" Press- July 2000 to July 2004”, Unpublished 

PhD, 2006, University of Stirling, Scotland, (Visited on 14 November 2014): 
file:///C:/Users/Tamimi/Downloads/O'Regan%20(2006)%20-%20Framing% 
20the%201Israeli-Palestinian%20Conflict%20(3).pdf 
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الولايات المتحدة» حورج شولتز (z)اuط؟‏ .۲ معإمء6)» مبادرة قي عام 1988› 
وأطلق ا حيمس بیکر (۲٥)ة8‏ كمصه[)» مبادرة أحرى قي عام 1991 
لإيقاف الانتفاضة» وفتح المجال للعمل السياسي من أحل مساعدة إسرائيل على 
الخروج من المأزق» الذي وحدت نفسها في مواحهته» وإيجاد حل سياسي لتسوية 
الصراع العربي-الإسرائيلي» نما مهد الطريق لانعقاد مؤتمر مدريد» وبدء 
مفاو ضات التسوية العربية-الإسرائيلية. 
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المبحث الثاني 


بداية الميل للحقوق الفلسطينية 


دى اندلا ع الانتفاضة الفلسطينية الأولى» وانطلاق عملية السلام قي مدريد» 
ومن ثم توقيع اتفاق "أوسلو" للسلام بين "منظمة التحرير الفلسطينية" وإسرائيل» إلى 
كسر سلسلة "امحرمات والتابوهات" الي كانت تقيد الرأي العام العا مي المتعاطف ممع 
الحقوق الفلسطينية» وكانت تحظر على الإعلام العالمي تقد الصورة الحقيقية لمعاناة 
الفلسطينيين بسبب الاحتلال؛ إذ لم يعد من "الحرم" أو "المعاداة للسامية" الحديث عن 
"الاحتلال الإسرائيلي"» و "عدم شرعية الاستيطان" ف الأراضي الفلسطينية» الي 
احتلتها إسرائيل في عام 1967ء كما لم يعد محرمًا انتقاد ممارسات الجيش الإسرائيلي 
والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيي ومتلكاته في الأراضي الفلسطينية. 

وقد أسهم التحلص» نسبيًا» من حزمة "القيود والمحرمات" الإعلامية» وفشل 
عملية السلام بعد وصول المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية إلى طريق مسدود» 
وتوالي الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيي وأراضيه» في نزوع الرأي 
العام العالمي عامة» والأوروبي خاصة» إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وصراحة 
قي اتحاه مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة السياسات الإسرائيلية العدوانيية 
المضرَة بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة(1). وقد كشفت استطلاعات 
لري العام» التي أحرّا أكثر من مؤسسة أوروبية» ومن ضمنها "بي بي سي" 
والمفوضية الأوروبية» عن هذا التحول. 

Oborne, Peter, “Documentary on the Israel Lobby in the UK”, alisonweir, 16 (1) 
November 2009, (Visited on 26 December 2014): 


http://alisonweir.org/journal/2009/11/17/documentary-on-the-israel-lobby-in- 
the-uk.html 
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"مكافحة التشهير" (۸51) اليهوديةء بمدف سبر حقيقة التطورات في موققف 
الرأي العام في دول الاتحاد الأوروبي من إسرائيل» عن أن الأخيرة تواحه مشكلة 
في أوروبا؛ إذ إن صورتما سابية في أذهان الرأي العام الأوروبي. وبينما أظهرت 
نتائج الاستفتاءء الذي أحري في عام 2002 أن: 
%28 من الأوروبيين فقط يفضّلون إسرائيل» و%14 فقط يتعاطفون معها 
في صراعها مع الفلسطينيين. 
6 %41 من الأوروبيين يعتقدون أن إسرائيل غير جحادة في التوصل إلى اتفاق 
%38 من الأوروبيين يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشبه 
%60 من الأوروبيين يعتقدون أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد 
٠‏ %41 يعتقدون أن إسرائيل نظام دعقراطى ©. 
أظهرت نتائج الاستفتاء الذي أحري في عام 2004: 
%23 من الأوروبيين فقط يفضلون إسرائيل» مقابل 34 لا يفضلوفا. 
%24 يتعاطفون مع الفلسطينيين» مقابل 15 فقط يتعاطفون مع إسرائيل. 
6 %35 يعتقدون أن القوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين بشكل 
(1) تأسّست "رابطة مكافحة التشهير" في عام 1913 "لوقف تشويه صورة الشعب اليهودي 
وتأمين العدالة والمعاملة العادلة للجميع"» ويشير الموقع الإلكترون للرابطة إلى أمُا 
"تحارب معاداة السامية» وجميع أشكال التعصب» وتدافع عن المثل الديعقراطية وتحمي 
الحقوق المدنية للجحميع"» (تاريخ الدحول 14 نوفمير/تشرين الثاني 2014): 
http://www.ad1.org/about-adl/‏ 
“European Attitudes toward Jews, Israel and the Palestinian-Israeli Conflict”, (2)‏ 
adl, 27 June 2002, (Visited on 14 November 2014):‏ 


http://www.ad1.org/assets/pdf/israel-international/European_Attitudes_June_ 
2002.pdf 
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%39 من الأوروبيين يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشبه 
سلوك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. 

٠‏ %31 يعتقدون أن إسرائيل نظام ديمقراطي و46 لا يعتقدون نما كذلك. 

كما أجحرت مؤسسة "مكافحة التشهير" في عام 2008 استطلاعا لموققف 
الرأي العام في سبع دول أوروبية حول جملة قضاياء من بينها الموقف من اليهود 
وإسرائيل. وور في الاستطلاع» الذي ا من خلال الاتصال الماتفي» 500 
شخحص من كل من النمسا وفرنسا وألانيا واجر وبولندا وإسبانيا وبريطانيا (وبلغ 
بحمو ع أفراد العينة 3500 شخحص)» وجه فيه إلى المشا ركين السؤال الآي: هل 
اليهود أكثر ولاء لإسرائيل من ولائهم هذا البلد؟ 

وكانت النتيجة أن %49 من المشاركين قي البلدان السبعة يعتقدون أن اليهود 
أكثر ولاء لإسرائيل من بلدامُم الأوروبية. (النمسا %47» فرنسا %38 ألمانيا 
3 اجر %40 بولندا %63 إسبانیا %64» بریطانیا 7)36 . 

وقي الإحابة عن سؤال: هل يتحدد موقفك من اليهود بناء على ما تقوم به 
إسرائيل من أفعال؟ كانت النتيجة بالموافقة: (النمسا %28 فرنسا %12 ألمانيا 
5 ابحر %15 بولندا %23» إسبانیا %36» بریطانيا 20⁄). 

تم أحرت المؤسسة استطلاعًا ماثلاً في عام 2012 فكانت نتيجة السؤال الأول 
كالتالي : (النمسا %47 فرنسا %45 ألانيا 52 %» الجر %55 بولندا %61 
إسبانیا %72 بریطانیا 7)48 . 


“Attitudes Toward Jews, Israel and the Palestinian-Israeli Conflict in Ten European (1) 
Countries”, archive.adl, April 2004, (Visited on 11 November 2014): 
http://archive.ad1.org/anti_semitism/european_attitudes_april_2004.pdf 

First International Resources, LLC, “Attitudes toward Jews in Seven (2) 
European Countries February 2009”, adl, (Visited 11 March 2015): 
http://www.ad1.org/assets/pdf/israel-international/Public-ADL-Anti-Semitism- 
Presentation-February-2009-_3_pdf 

First International Resources, LLC, “Attitudes toward Jews in Ten European (3) 
Countries March 2012”, (Visited on 11 November 2014): 
http://archive.adl.org/anti_semitism/adl_anti-semitism_presentation_ 
february_2012.pdf 
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أما نتيجة السؤال الثاني فجاءت النتيجة بالموافقة كالتال: (النمسا %37 
فرنسا %12 ألمانيا %34 المحر %27» بولندا %27» إسبانيا %29 بريطانيا 
%23( . 

إلى ذلك أظهرت نتائج الاستطلاع السنوي» الذي تجحريه مؤسسسة 
"وین /غالوب الدولية" )The WIN/Gallup International)‏ ^ أن 66 لف 
شخص مشارك في الاستطلاع» بمثلون الرأي العام تي 65 بلدّاء وضعوا إسرائيل تي 
عام 2014ء في مقدمة الدول الأحطر في العالم» بعد الولايات المتحدة والباكستان 
والصين» وني المرتبة الرابعة عالْيًا مع أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية. وقبل 
ذلك بثلاث سنوات أظهر استطلاع ف لصاح المفوضية الأوروبية قي عام 
1 وشارك فيه 7500 شخحص موزعين بالتساوي على أقطار الاتحاد 
الأوزوجي ال15 (500 مشارك من کل بلد)» أن إسرائیل تشکل كبر تمدید 
للسلام العا لمي وهي النتيجة ذاتهما ال كشف عنها استطلاع ماثل أحري قي 
عام 2003 . 

وف عام 2006ء أحرى الخبير البريطان» سيمون أنولت (tإ0ط‏ ھ۸ 0۸صSi)»‏ 
والذي يعد رائدا قي علم "تكوين السمة الوطنية" (عمنلd‏ ة8 ١‏ ٥ناة۸)‏ مسحا 
لمعرفة رأي 25000 شخحص من كل أنحاء العام - ما فيها بريطانيا- ف "إسرائيل' 


(1) مؤسسة عالمية متحصصة في الأبحاث واستطلاعات الرأي: 
http://www.wingia.com/en/who_we_are/about_us‏ 
Brown, Eric, “In Gallup Poll, The Biggest Threat To World Peace Is .. (2)‏ 
America?”, ibtimes, 1 February 2014, (Visited on 5 February 2015):‏ 
http://www.ibtimes.com/gallup-poll-biggest-threat-world-peace-america-1525008‏ 
Beatty, Andrew, “Poll: Israel and US Biggest Threats to World Peace”, (3)‏ 
euobserver, 30 October 2013.‏ 
https://euobserver.com/foreign/13324‏ 
Jewish Federations of North America European Poll, “Israel Biggest Threat‏ - 
to World Peace”, informationclearinghouse, 1 November 2011, (Visited on‏ 
February 2015):‏ 5 
http://www.informationclearinghouse.info/article29581.htm‏ 
Beatty, Andrew, “Poll: Israel and US Biggest Threats to World Peace”, 30 (4)‏ 
October 2013.‏ 
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'كسمة وطنية (0«هء8)" جببًا إلى حنب مع 35 دولة أحرى. وطرحت ضمن 
الاستطلاع أسئلة تتعلق بالسياحة» والصادرات» ونظام الحكم والشعب» 
والاستثمار والهجرة» والتراث الثقاقي. وقد احتلت إسرائيل أسفل القائمة بين 36 
بلدا لها المسح. وقال أنولت معلقا على ذلك: "السمة الوطنية لإسرائيل هي» إلى 
حد كبير» الأكثر سلبية في قياس مؤشر السمة الوطنية» وقد حاءت في أمسفل 
الترتیب على کل سوال تقریً". 


“What British people think of Israel: Public opinion surveys 2005-2012”, (1) 
beyondimages, 8 June 2012, (Visited on 15 December 2014): 
http://www.beyondimages.info/b3 14.html 
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امبحث الثالث 


مظاهر التحؤّل في الرأي العام البريطاني 


تحت التحولات في اتحاهات الرأي العام البريطاني بشأن انتقاد إسرائيل 
وسياساتماء وبالمقابل تأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية» في ثلاثة مستويات 
رئيسية : 

- اتحاهات الرأي العام. 

- توسع حركة مقاطعة إسرائيل. 

- الاعتراف البرلمان غير الملزم ب "دولة فلسطين '. 


1- اتجاهات الرأي العام 


أظهر معظم استطلاعات الرأي» الي أحريت في بريطانيا حلال السنوات 
الأحيرةء حرلا ني المراج العام البريطان باتحاه إدانة سياسات إسرائيل وتأييد 
الحقوق الفلسطينية العادلة. وكشفت الاستطلاعات» الى أجرتما ما بين عامى 
E O 0‏ 
وحن مراكز رصد صهيونية» عن تغير ملموس في ميول الرأي العام البريطان› 
الذي بات أكثر ميلا إلى انتقاد إسرائيل» والدعوة بشكل واضح وعلن إلى السلام 
على أساس الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطييْ ت الدو ٣‏ 


Dahlgreen, Will, “Israel and Palestine: whose side is Britain on?”, yougov, (1) 
11 March 2014, (Visited on 15 December 2014): 
https://yougov.co.uk/news/2014/03/1 1/israel-and-palestine-whose-side-britain 
“What British people think of Israel: Public opinion surveys 2005-2012”, (2) 
beyondimages, 8 June 2012, (Visited on 15 December 2014): 
http://www.beyondimages.info/b3 14.html 
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ويظهر استطلاع الرأي السنوي» الذي تحريه مؤسسة "بي بي سي" على 
مستوى عال مي منذ عام 2005 لتقييم الصورة الذهنية لمختلف دول العالم» ومن 
ضمنها إسرائيل» عند شعوب الدول الأحرى» تراجعًا مهما لصورة إسرائيل عند 
الرأي العام البريطان. ويظهر الجحدول كيف أن صورة إسرائيل في بريطانيا اتحهت 
نحو المزيد من السابية منذ عامي 2007/2006؛ حيث وصلت إلى %56 ثم وصلت 
في عامي 2014/2013 إلى %72. وقد بلغت صورة إسرائيل عند الرأي العام 
البريطان أسوأً درحاتما في عام 2014 (تزامتًا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة في صيف ذلك العام)؛ إذ صنّف المشا ر كون قي الاستطلاع من بريطانيا 
إسرائيل في الدرجة الرابعة من حيث السوء بعد إيران وباكستان وكوريا 
الشمالية). 
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الجدول الآني بُبين صورة إسرائيل عند الرأي العام البريطان حسب 
ا الاعات آي ك 7 


نظرة سلبية (%)) | نظرة إيجابية (0) 
دیسمبر/كانون الأول 2013 / إبريل/نيسان 2014 72 19 
دیسمبر/کانون الأول 2012 / إبريل/نيسان 2013 72 14 
دیسمبر/کانون الأول 2011 / فبرایر/شباط 2012 68 16 
دیسمبر/کانون الأول 2010/ فبرایر/شباط 2011 66 16 
نوفمبر/تشرین الثاني 9/ فبرایر/شباط 2010 50 17 
نوفمبر/تشرين الثاني 2008/ فبراير/شباط 2009 51 20 
أكتوبر/تشرين الأول 2007/ يناير/كانون الثاني 2008 63 16 
نوفمبر/تشرين الثاني 2006 / يناير/كانون الثاني 2007 56 17 


:“Negative views of Russia on the Rise: Global Poll”, BBC, 3 June 2014 (1) 
http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/country-rating-poll.pdf 
- “Positive Views of Brazil on the Rise in 2011 BBC Country Rating Poll”, 
BBC, 7 March 2011. 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/05_03_11_bbcws_country_poll.pdf 
- “Global Views of United States Improve While Other Countries Decline”, 
BBC, 18 April 2010. 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/160410bbcwspol1.pdf 
- “Global Views of USA Improve”, BBC, 2 April 2008. 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/02_04_08_globalview.pdf 
- “Israel and Iran Share Most Negative Ratings in Global Poll”, BBC, 6 
March 2007, (Visited on 5 April 2015): 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/06_03_07_perceptions.pdf 
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كما أظهرت ثانية استطلاعات للرأي العام البريطان أجرقا مؤسستا 
"يوغوف" و"بوبليوس" ما بين عامي 2012-2005 لصاح جعية "فريدريك إيبرت" 
الألمانية و"بي بي سي العالمية" أن: 
- ثي البريطانيين يعتقدون أن الإسرائيليين يرفضون فكرة "الدولة الفلسطينية". 
- ثلفي البريطانيين يعتقدون أن الإسرائيليين لم يظهروا قط أي استعداد 
لتقديم الأرض مقابل السلام. 
- اتفق أكثر من %42 من البريطانيين مع عبارة "إسرائيل ترتكب حرب 
إبادة ضد الفلسطينيين". 
وقي الثالث من يناير/كانون الثاني 2005 نشرت صحيفة "ديلي تلغفراف" نائج 
مسح للرأي العام أحرته مؤسسة "يوغوف"» ذات الشهرة المحترمة والمصداقية العالية في 
جحال استطلاعات الرأي العام» حول وحهة نظر البريطانيين في 24 بلدا من جميع أنخاء 
العام» ما قي ذلك روسيا» وحنوب إفريقياء وكنداء والصين» ومصرء واليابان» 
وإسرائيل. وبعد استطلاع رأي عينة من 2058 شخحصًا بريطانياء أظهرت النتائج ما يلي: 
- حاءت إسرائيل ني أعلى القائمة بين 24 بلدا» من حيث عدم "رغبة 
الناس في العيش هناك '. 
- حظيت إسرائيل بأعلى نسبة من حيث كوما "الأقل جحدارة بالاحترام 
الدولي"» و كوا من بين "أقل البلدان ديقراطية" ق العام. 
وبين عامي 2004 و2006 أجر ت مؤwٌّة (Pew Global Attitudes)‏ 
استطلاعا لموقف الرأي العام العا مي من طرق الصراع العربي-الإسرائيلي» وكشفت 
التتائج الخاصة بعام 2004 أن %22 من الرأي العام البريطان يتعاطفون مع الإسرائيليين 
مقابل %28 يتعاطفون مع الفلسطينيين. اما تتائج الاستطلاع ذاته لعام 2006» 
فكشفت أن نسبة التعاطف مع إسرائيل صعدت إلى %24» كما صعدت نسبة 
التعاطف مع الفلسطينيين إلى %29 . ولكن الاستطلاع» الذي أجرته المؤسسة قي 
“New Poll Shows French and Germans more Sympathetic toward Israel”, (1)‏ 
worldpublicopinion, 20 June 2006, (Visited on 5 April 2015):‏ 


http://worldpublicopinion.org/pipa/articles/breuropera/212.php?1b=breu&pnt= 
212&nid=&id 
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عام 2013ء أظهر تولا مهمًا في اتحاهات الرأي العام البريطان؛ حيث عبر %35 عن 
تعاطفهم مع الفلسطينيين مقابل %19 فقط عبّروا عن تعاطفهم مع إسرائيل. 
ويظهر الجدول الآ نتائج استطلاعات "۸ 6 سء" حول موقف الرأي 


العام البريطان* 
العام 


2013 
2006 
2004 


التعاطف مع إسرائيل (%) 


19 
24 
22 


التعاطف مع اله لفلسطينيین% 


35 
29 
28 


وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام البريطان» الذي أجرته مؤسسة "يوغوف 
0۷ع" بي مارس/آذار من عام 2014ء أن %16 من البريطانيين يقولون إفم 
يتعاطفون مع الإسرائيليين» و%22 مع الفلسطينيين» و41 لا يتعاطفون مع أي من 
الطرفين. وقد تغيرت هذه النتيجة بشكل ملحوظ في استطلاع أحرته المؤسسة قي 
شهر أغسطس/آب من عام 2014 لقارنة موقف الرأي العام البريطاني من إسرائيل 
والفلسطينيين مع موقف کل من الرأي العام الفرنسي ونظيره الأمي ركي. وقد أظهرت 
نتائج ذلك الاستطلاع أن %27 من البريطانيين يتعاطفون مع الفلسطينيين» مقاببل 
2 فقط يتعاطفون مع إسرائيل» وهي نتيجة لافتة مقارنة موققف الرأي العام 
الأمير كي الذي أظهرت نتيجة الاستطلاع أن %11 فقط منه يتعاطفون ممع 


الفلسطينيين» بينما يتعاطف %39 مع ا 


“Despite Their Wide Differences, Many Israelis and Palestinians Want Bigger (1) 


Role for Obama in Resolving Conflict”, Survey Report, pewglobal, 9 May 


2013, (Visited on 5 April 2015): 


http://www.pew global.org/2013/05/09/despite-their-wide-differences-many- 


israelis-and-palestinians-want-bigger-role-for-obama-in-resolving-conflict/ 


Ibid. (2) 


Jordan, Will, “British public more pro-Palestinian than French or Americans”, (3) 
yougov, 5 August 2014, (Visited on 5 April 2015): 
https://yougov.co.uk/news/2014/08/05/sympathy-palestinians-more-common- 
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britain-france-a/ 


كما أظهر استطلاع» أحراه في شهر أغسطس/آب من عام 2014 المعههمد 
الملكي للشؤون الدولية وشرت نتائجه مطلع فبراير/شباط من عام 2015 أن 
البريطانيين يكرهون إسرائيل بدرحة أقل من كوريا الشمالية» الي تصدّرت قائمة 
الدول الي يكرهها البريطانيون بين دول العام. وأظهرت النتائج أن البريطانيين 
برو اسر ال ية كر مقار ن يدر اسات جرا السات دافا ق الاب 
وأظهر الاستطلاع أن نحو %35 من المشا ر كين يرون أَمُم "تون شعورا سيا تجاه 
إسرائيل"» مقارنة بالاستطلاع الذي أجُري عام 2012 والذي أظهر أن %17 من 
البريطانيين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سيئ» أي: بفارق %18 عن الدراسة 
السابقة. وتعيٍ الأرقام» الي أشارت إليها الدراسة» أن موقف البريطانيين تجاه 
إمراقل "ساني مقارنة عوقفهم علا جاه إيران: جيف أعرب 633 من المشا ر كين 
في الاستطلاع عن موقف سلبي تحاه إيران عام 2014ء مقارنة مع %45 في عام 
2. أما كوريا الشمالية فهي الوحيدة» الي تراحعت حسب الاستطلاع مقارنة 
بعام 2012؛ حيث أعرب %47 من البريطانيين عن موقف سلبي تجاه كوريا 
الشماليةء مقارنة ب%40 عام 2012. ولاحظ مدو الاستطلاع أن "كوريا 
الشمالية تعتبر الأكثر سلبًا %47 تليها إسرائيل %35". وقد ازدادت نسبة المواقف 
السلبية تجاه إسرائيل بنسبة %18 منذ عام 2012. 

کما أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام قي بريطانياء قامت به مجموعة 
"0usاuمه"‏ بالنيابة عن المركز البريطان الإسرائيلي للاتصالات والأمحاث 
)81٤0۷(‏ ومحلس القيادات اليهودي» وشرت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 
4, أن عدد البريطانيين» الذين يلقون باللوم على إسرائيل بالفشل قي تحقيق 
السلام» يبلغ أكثر من ضعف عدد الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم السبب قي 
عدم تحقيق تسوية فائية للنزاع. وطلب القائمون على الاستطلاع من العينة 
العشوائية احتيار ثلاث كلمات من بين قائمة من الكلمات والعبارات» الي 
يعتقدون ما تصف إسرائيل بشكل دقيق» فاخحتار %40 من المشاركين عبارة 
تصف إسرائيل بأما دولة "يهودية"» في حين احتار %32 عبارة تصف إسرائيل بأما 
دولة "تحت التهديد"» ورآها %32 "عدوانية"» و%18 استخدموا كلمة "الباطجة" 


N 
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لتعبير عن سلوك إسرائيل» في ما رأى %14 إسرائيل دولة "الاحتلال المعزولة". 
كما أشار الاستطلاع أيضًا إل وحود فجوة جيلية عندما يتعلق الأمر بالمسائل 
الأساسية. فقك طلب من المشا ركن الاستيار من اة تصرجات ريك و وة 
e n : 8 2‏ 
إسرائيل كدولة يهودية -حنىَ تي سياق حل الدولتين عن طريق التفاوض- وقد أيد 
ذلك %27 فقط ممن تتراوح أعمارهم بين (24-18 سنة)» مقارنة ب%55 من 
مشا ركين الذين تتراوح أعمارهم بين (55- 64 سنق . 
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 2014ء أظهر 
استطلاع للرأي العام البريطان» أحرته مؤسسة "يوغوف" في يوليو/تقمهوز 2014 
لصاح صحيفة "صنداي تاعز"» أن %62 من البريطانيين يعتقدون أن إسرائيل 
ارتكبت جرائم حرب قي غزة» في حين اعتبر %52 أن قصف إسرائيل لقطاع غزة 
غير مبرّر. كما أظهر استطلاع آحر» أجرته مؤسسة "آي سي إم" )1°C0(‏ 
لصاح صحيفة "الغارديان" في شهر أغسطس/آب 2014ء أن %52 من البريطانيين 
يعتقدون أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة وغير المتكافغة في رذّها على إطلاق 
الصواريخ من قطاع غرة مقابل 19 عبّروا عن اعتقادهم بأن إسرائيل ص رفت 
. )3 
بشکل ملائم. 
واعتبر ا مركز البريطان الإسرائيلي للاتصال والأمحاث »)81۳0M(‏ نائج 
الاستطلاعات» الي وردت سابقاء .عثابة "هزية"» وعبر الم ركز عن خيبة أمل 
ومرارة من التحولات» الي يشهدها الرأي العام البريطان» كما عبر عن قلق مترايد 
من اتساع هلات المقاطعة لإسرائيل ومنتجاتما ومؤسس انما في الأوساط 
“British Attitudes towards Israel Survey”, 10-12 October 2014, populous, (1)‏ 
(Visited on 10 December 2014):‏ 
http://www.populus.co.uk/Po11/British-Attitudes-Towards-Israel-Survey/‏ 
“Poll: 51% of U.K. Voters Think Israel Used Excessive Force in Gaza”, (2)‏ 
haaretz, (Visited on 15 April 2015):‏ 
http://www.haaretz.com/israel-news/1.610160‏ 
Watt, Nicholas, “52% of UK voters believe Israel acted disproportionately (3)‏ 
over Gaza-poll’”, The Guardian, 12 August 2014, (Visited on 5 April 2015):‏ 


http://www.theguardian.com/world/2014/aug/12/uk-voters-israel- 
disproportionate-gaza-poll 
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البريطانية". أما مۇسسة 2ge"‏ ص1 khe‏ 0ndرمط"‏ الصهيونية» فاعتيرت نتائج 
استطلاعات الرأي هذه» .مثابة مؤشر مير للقلق» ينذر بتحولات حطيرة في موقف 
الرأي العام البريطان من إسرائيل^. 


2- توسع حركة مقاطعة إسرائيل 

انطلقت الدعوة لمقاطعة إسرائيل بداية عام 2003ء عندما دعا الأكاديميون 
الفلسطينيون إلى مقاطعة الموؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وقي عام 2004ء تم 
إطلاق الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديية والثقافية لإسرائيل رسميا قي رام الل 
وقي عام 2005» أصدرت محموعة من منظمات الحتمع المدن الفلسطيي نداء عالمياء 
عرف فيما بعد باسم "ح ركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على 


. (The boycott divestment and sanctions movement BDS) إسر ائيل"‎ 


وقد تزامن إصدار نداء المقاطعة» يوم 9 يوليواتموز 2005ء مع لذ كرى السنوية 
الأولى لقرار حكمة العدل الدولية قي لاهاي بإدانة الحدار الاستعماري» بل 
الاحتلال الإسرائيلي برمته» ووقع على النداء أكثر من 170 من القوى والفعاليات 
والأحزاب والائتلافات والمؤسسات الفلسطينية في الأراضي الحتلة وداحل 
"إسرائيل"» ويي الشتات» ممثلة بذلك غالبية اججتمع المديي الفلسطيي في كافة 
أماکن تواجده. 

وتطالب ح ركة "بي دي إس" بتطبيق إحراءات عقابية ضد إسرائيل تشمل 
المقاطعة وسحب الاستشمارات وفرض العقوبات حن تقل إسرائيل بشكل كامل 
لمقتضيات القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان» وحن تلتزم بتطبييق 
ثلاثة شروط تُمَكن الشعب من تقرير مصيره» وهي: 


“What British people think of Israel: Public opinion surveys 2005-2012?”, (1) 
beyondimages, 8 June 2012, (Visited on 5 April 2014): 
http://www.beyondimages.info/b314.html 
Ibid. (2) 
15 معلومات وردت في الموقع الإلكترون لح ركة المقاطعة»ء (تاريخ الدخول:‎ )3( 
:)2014 دیسمبر/کانون الأول‎ 
http://www.bdsmovement.net/ 


154 


- إفاء احتلاها لكل الأراضي العربية» ما قي ذلك تفكيك الحدار 
والمستعمرات. 
- تحقيق المساواة الكاملة للفلسطينيين داحل الخط الأحضر. 
- القبول بعودة اللاجعين الفلسطينيين إلى ديارهم الي هُجُروا منها عوحب 
قرار الأمم المتحدة رقم 194. 
وتستوحي الح ركة عملها من الدور التارجخي الذي قام به ضغط ابجتمع 
الدولي لنصرة شعب جنوب إفريقيا قي نضاله ضد نظام الفصل العنصري» 
"الأبارتايد"» من خلال أشكال ختلفة من المقاطعة» من قبيل: 
- المقاطعة (ااهءره8): بالامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية والدولية 
الداعمة لدولة الاحتلالء وإيقاف تداوها فى الأسواق الحلية والعالمية» 
وقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية» مما فيها 
المؤسسات الرياضية والأكاديية والثقافية والفنية والتجارية والصناعية. 
- سحب الاستثمارات (۲دعصاوم۷‌i٥):‏ سحب التمويل من الشركات 
الإسرائيلية والش ركات الدولية الداعمة للاحتلال عبر بيع أسهمها 
والامتناع عن الاستشمار فيها. 
- فرض العقوبات (ء«0ناءمة5): فرض إحراءات عقابيسة من قبل 
الجكومات والموؤسسات الرسمية لإحبار إسرائيل على الالتزام بالققانون 
الدولي. 
لاقت الحملة والدعوة المناهضة لسياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" تحاوبًا 
في معظم دول العام» وحاصة قي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء وغير مها 
من الدول الغربية. وقد حققت حركة المقاطعة في عشر سنوات تقريبًا ضعف ما 
حققته حملة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في حنوب إفريقيا حلال الفترة 
ا 
Hickey, Tom, “Israel: the growing campaign for boycott”, socialistreview, (1)‏ 


July/August 2013, (Visited on 15 October 2014): 
http://socialistreview.org.uk/382/israel-growing-campaign-boycott 
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انتشرت حر كة المقاطعة في بريطانيا بشكل لافت» إلى درحة أن صحيفة 
"أخبار اليهود" الإلكترونية (sس‏ sس[)»‏ نشرت تقريرًا» يوم 1 نوفمبر/تشرين 
الثاني من عام 2014 بعنوان "أول عشر دول تقاطع إسرائيل"» احتلت فيه بريطانيا 
ا د ارات اة در كةو مدان و 
بدت حر كة المقاطعة البريطانية لإسرائيل في عام 2005 عندما دعا مجلس 
اتحاد المعلمين في الجامعات البريطانية (۸1) في 22 إبريل/نيسان إلى مقاطعمة 
حامعي "حيفا" و "بار إيلان" الإسرائيليتين. وبرر مجلس الاتحاد قراره .مقاطعة 
حامعة "بار إيلان" بأن الجامعة تدير كليات وبرامج تعليمية قي مستوطنة "آرئيل' 
المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة» وهي بذلك متورطة بشكل مباشر 
باحتلال مناطق فلسطينية» في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة. أمّا جامعة 
"حيفا"» فقد قرّر مجلس الاتحاد مقاطعتها؛ لاما أوقعت عقوبات غير عادلة على 
الفلسطينيين في مرحلة تأسيس إسرائيل. ومنذ ذلك التاريخ أحذت حر كة المقاطعة 
تتوسّع داحل الأوساط الأكادعية البريطانية؛ إذ لم تعد تقتصر على المدرسين» بل 
وصلت إلى الإداريين والطلبة» وحققت حركة "بى دي إس" العديد من 
الانتصارات في السنوات الأحيرة» حاصة بعد اعتداءات إسرائيل المتكررة على 
قطاع غزة. ومثال على ذلك ما قام به اتحاد الطلبة في حامعة إيسكس في عام 
3 عندما مُنع نائب السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة» ألون روث-سنير» 
من إلقاء كلمة ق الجامعة» وأعلن رئيس الاتحاد» ناثان بولتون» ق صفحته على 
الفيسبوك قائلا: "لقد اتخذت موقفي بشكل واضح مثل الشمس» وما يعبر عن 
موقف اتحاد الطلاب» أن وجود دولة إسرائيل هو جرعة؛ لاما أقيمت على أرض 
Eliyokim, Cohe, “Top 10 Countries That Boycott Israel...Sadly, Your (1)‏ 
Country is Probably On This List”, jewsnews, 1 November 2014, (Visited on‏ 
March 2015):‏ 20 
http://www.jewsnews.co.i11/2014/11/01/top-10-countries-that-boycott-israel-‏ 


sadly-your-country-is-probably-on-this-list 
Ibid. (2) 
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سرقت من الشعب الفلسطييٰ» الذي تم تمجيره» ولا يزال إلى يومنا هذا يقبع قي 
المناق. أنا فخور بأن لا أعطيه الفرصة لتبرير ما تمارسه دولته من قهر وتنكيل» وأنا 
متأكد من أن معات الطلاب يشا ركونن هذا الموقف. لا محال لحرية التعبير 
ھں''۳. 
وقبل ذلك بنحو 5 سنوات دعا اتحاد النقابات العمالية قي أسكتلندا إلى فرض 
مقاطعة مؤقتة على البضائع والخدمات الإسرائيلية إلى أن تمتثل إسرائيل لقرارات 
الأمم المتحدة. وقي العام نفسه» تبتّى اتحاد موظفي القطاعين العام والحاص في 
بريطانيا («موزول )7 سلسلة من القرارات لمقاطعة إسرائيل» ما في ذلك فرض 
حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل» ومطالبتها بالانسحاب إلى حدودها عام 1949 
ت السماح للاجحئي عام 1948 بالعودة ل دیارهم» وهدم الجدار العازل» وإزالة 
وحلال السنوات الخمس الأحيرة» ظهرت حملة المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات (858 باعتبارها تحديًا بحتمل أن يكون الأحطر 
على موقف إسرائيل وسياستها. وقد توسًعت حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل 
وختلف مؤسساتما على النحو التالي: 
2005: 
- مۇتمر "نيو إنحلاند للكنيسة الميثودية المتحدة" يتبتى قرارًا بدعم سحب 
الاسخبارا ت من اسراف 


Harold, Brackman and Center, Wiesenthal Simon, “Boycott divestment (1) 
sanctions BDS-against Israel an anti Semitic, anti peace poison pill”, 
wiesenthal, 2013, (Visited on 15 December 2014): 
http://www.wiesenthal.com/atf/c/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd 
271%1D/IREPORT_313.PDF 

Ibid. 2)‏ 
(*) يشل الاتحاد حوالى 1.3 مليون عضو يعملون في القطاعين العام والخاص» وعد من أكبر 

النقابات العمالية قي بريطانيا. 

Hickey, Tom, “Israel: the growing campaign for boycott’, socialistreview, (3) 
July/August 2013. 
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:2006 


صت اتحادُ ا لمعلمين للمراحل المتقدمة والتعليم العا »)N۸41۴۲8(‏ واتححاد 
المعلمين في الجامعات (۸11)» لصاح قرار يدعم فرض المقاطعة الأكادعية 
غل ا 


7 


دعا الاتحاد الوطي للصحفيين )N0[(‏ إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. كما 
صوّت اتحاد عمال النقل (لا16W)‏ لصاح قرار المقاطعة» وصوت اتحاد عمال 
النقل ق القطارات والموانى لصاح "حل الدولتين"» وساند ح ركة التضامن 
والمقاطعة العالمية. 


:2009 


أدان ا مجلس العام لاتحاد النقابات البريطان )۳0٥(‏ الاعتداء الإسرائيلي على 
قطاع غزة» وأدان استمرار الحصار» الذي تفرضه إسرائيل على القطاع» 
وطالب الاتحاد الأوروبي بفرض مقاطعة على "منتحات المستوطنات 
الإسرائيلية غير الشرعية'. 

E ECE E N O 
المتحدة» للاحتجاج على تصرفات إسرائيل قي غزة.‎ 

ادت احتجاحات الطلاب تي حامعة كارديف إلى سحب الجامعة جميع 
استشماراتما في شركة "بي إيه إي سيستمز"» بسبب علاقاها التجارية ممع 
رابا 

أزالت هيئة قطارات الأنفاق في لندن إعلانات روج للسياحة قي إسرائيلء 
استجابة لضغوط من حلة التضامن الفلسطينية. 


:2010 


قررت الكنيسة الميثودية البريطانية البدء فى مقاطعة منتحات المستوطنات 
الإسرائيلية» لتصبح أول طائفة مسيحية كبيرة في بريطانيا تعتمد رمیا هذه 
السباسة: 
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بحح طلبة كلية لندن للاقتصاد )15٤(‏ العريقة في العاصمة البريطانية في إقناع 
إدارة الكلية بعدم تحديد عقدها مع شر كة مياه إسرائيلية. 

خاد ججلس اتحاد عمال بريطانيا دعمه مقاطعة البضائع الإسرائيلية» كوسيلة 
للضغط على إسرائيل لإنماء احتلاها للأراضي الفلسطينية. 

صوت اتحاد نقابات العمال البريطانيةء الذي مل 5 ملايين عامل يي 
بريطانياء لصالح شجب القانون "اللادعقراططي" الذي أقره الكنيست 
الإسرائيلي بتحرم الأفراد والمؤسسات» التي تدعو إلى مقاطعة البضائع 
الإسرائيلية الي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية. 

قررت كبريات المدن قي أسكتلندا مقاطعة البضائع الواردة من إسرائيل» ها 
فيها الكتب والروايات المترجمة من العبرية إلى الإنجليزية. 

استجابت متاحر بريطانية قي لندن لاحتجاجحات نشطاء حركة المقاطعة» 
و عن المتاحرة مستحضرات التجميل الي تنتجها شركة "أهافا" 
الخسراتباية: 

صت طلبة حامعة "إدنبرة" ف أسكتلندا على قرار .عقاطعة إسرائيل» ونص 
قرار المقاطعة على عدم بيع أية منتجات إسرائيلية قي الحال التجارية» داحل 
مبان اتحاد الطلبة بجامعة إدنبرة» كما حث اتحاد الطلبة على تشجيع الموردين 
على التوقف عن شراء وتوزيع المنتجات الإسرائيلية» وتضمن القرار نصا يؤكد 
ا و 


:2012 


قرّرت إدارة حامعة غلاسغو» من أكبر حامعات أسكتلنداء مقاطعة منتحات 
شر كة "لع" الإسرائيلية للمياه المعدنية» الي تسرق مياه الينابيع في الجولان 
السوري الحتل. 

صت نواب "حزب الخضر" البريطان لصاح مقاطعة "الصندوق الققومي 
اليهودي" -وهو مدرّج كجمعية "خيرية" في بريطانيا- ومعاقبته بسحب صفة 
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'الجمعية الخيرية" منه» بسبب تورطه التاريخي قي انتهاكات حقوق الإنسان 
وترسيخ الاستيطان في فلسطين الحتلة. وصرّحت العضوة قي "حزب الخضر"» 
ديبورا فينك» وهي أيضًا من مؤسّسي "يهود مع مقاطعة البضائع الإسرائيلية"» 
بأن "حزب الخضر" يدعم حقوق الشعب الفلسطيي» وأن استفادة "الصندوق 
القومي اليهودي" من صفة "جمعية خيرية" تعطيه إعفاءات من الضرائب» وهو 
أمر "يضاعف طغيان الصندوق والاحتلال"» لذلك وجب سحب صفة "جعية 
خحيرية" عنه. 

- قامت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات 
عليها"» "بي دي إس"» بالدحول إلى أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا 
(تیسکو ۲۲0) ني مدينة بيرمينغهام البريطانية وسحب البضائع الإسرائيلية 
من على الرفوف» ووضع ملصقات 'قاطعوا البضائع الإسرائيلية' على 
البضائع. 

:2013 

- انضم أشهر فيزيائي يي العا لم» ستيفن ھy‏ كiıخğ Jd! «(Stephen Hawking)‏ 
حهملة مقاطعة إسرائيل. وكان قراره .مثابة دفعة قوية في دعم حركة المقاطععمة 
العالمية. 


2014: 
- شهد معظم المدن البريطانية مظاهرات تطالب .مقاطعة إسرائيل بسبب عدواها 
على قطاع غزة. وتصاعدت حملات مقاطعة إسرائيل في مختلف الأوساط 
البريطانية» ما في ذلك الكنيسة والجماعات الدينية الأحرى» والحامون» 
والأكاديميون» والاتحادات الطلابية» والفنانون والمهندسون المعماريون» 
والنقابيون وغيرهم. وقد أدانت هذه الحملات إسرائيل بسبب جرائم "التمييز 
العنصري" الي ترتكبها بحق الفلسطينيين» وطالبت تلف شرائح الجتمع 
البريطاني باتخاذ حطوات مقاطعة مائلة لتلك الي تم اتخاذها ضد النظام 
العنصري في حنوب إفريقيا كجزء من النضال ضد سياسات التطهير الورقي 
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a aS a 
المستوطنات. كما أدانت هذه الحملات المتزامنة والمتصاعدة احتراق إسرائيل‎ 
القانون الدولي» وبناء الملستوطنات على الأرض الحتلة» وممارسة الاضطهاد ضد‎ 
الشعب الفلسطيي» واعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين قي الضفة‎ 
والقطاع» والقوانين العنصرية الي تستهدف المواطنين الفلسطينيين ق إسرائيل.‎ 
كما دعا عدد من احالس البلدية في كبريات المدن البريطانية إلى فرض مقاطعة‎ 
كاملة على المنتجات الإسرائيلية.‎ 

کت ججحلس مدينة ليستر (إعوعءام1) البريطانية» هُاية نوفمبر/تشرين الفان 
4 لصاح قرار .قاطعة البضائع الإسرائيلية مقاطعة تامَة» احتجاحًا على 
خارشافا القمية الف خد اسان والاخال الذي فر و على 
الأراضي الفلسطينية. 

- في 2 أغسطس/آب» أضاء نشطاء عَلْمٌ فلسطين على إحدى واجهات مبئ 
جحلسي النواب واللوردات البريطان. وظهر العلم الفلسطيي على مساحة 
واسعة من الحدار» على شكل صورة مضيغة أرسلت من حهاز عرض 
إلكترون مع عبارات "فلسطين حرة" و"ارفعوا الحصار الآن" و"أوقفوا 
الجازر". وقالت حلة "التضامن مع الشعب الفلسطيي" )۴5٥(‏ إا قاممست 
بوضع العلم الفلسطيي على جدار مبان السلطة التشريعية البريطانية للتعبير عن 
غضب الرأي العام البريطاني من وقوف الحكومة إلى جانب إسرائيل في حين 
يذبح الفلسطينيون". 

:5 

- وقع 0 من ا ا عقاطعة إسرائيل طالما أا "تواصل 
إنكار الحقوق الفلسطينية الأساسية". وقال الموقعون: "استجابة لدعوة من 
الفنانين الفلسطينيين» نتعهد بعدم قبول الدعوات من النقابات الفنية 
الإسرائيلية... نحن ندعم النضال الفلسطين من أحل الحرية والعدالة 
والمساواة... لن نشارك ف أي نشاط فى إسرائيل» مثلما كنا نفعل في السابق» 
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ولن نقبل دعوات الزيارة لإسرائيل» أو الدعم المالي من أي مركز له علاقة 
بالحكومة الإسرائيلية» ولن نعزف الموسيقى» ولن نقدّم المسرحيات» أو نقبل 
الجوائز» أو نشارك في المعارض» أو المناسبات» والمؤتمرات» أو ورش العمل» 
حي تحترم إسرائيل القانون الدولي» وتنهي قهرها للفلسطينيين". 
- صوّتت كلية "الدراسات الشرقية والإفريقية" فى حامعة لندن (80468) بأغابية 
طلاما وموظفيها» على مقاطعة إسرائيل أكادميًا. وصوّت %73 من المشا ركين 
في التصويت لصالح مقاطعة إسرائيل» بينما اعترض %27 فقط. وشارك 1708 
طلاب قي التصويت على القرار» صوت منهم 1283 (%75) ب "نعم" 
و425 ب "لا"» فيما صوّت 182 من الحاضرين البالغ عددهم 305 ب "نعم" 
(%60) مقابل 123 اضرا صوتوا ب "لا" (%40)» فیما صوًت %91 من 
العاملين في الجامعة (حراس أمن» عمال نظافة..) ب "نعم" (39 شخحصًا) فيما 
صوت 4 فقط منهم ب "لا" . واعتبر أنصار المقاطعة التصويت .مثابة ضربة 
قوية لإسرائيل؛ حيث تحتل كلية "سواس" م ركرًا مرموقا في ترتيب الكليات 
على المستوى العالمي» وتعتبر أحد أفضل معاهد الدراسات والأمحاث ي 
العا 2. 
- ف مارس/آذار» منعت السلطات البريطانية نشر إعلان للحكومة الإسرائيلية 
في صحيفة بريطانية؛ لأنه بُظهر البلدة القديمة من القدس الشرقية الحتلة 
وكأها جزء من إسرائيل» وفسرت افيئة البريطانية المسؤولة عن الإشراف 
على الإعلانات قرارها بأن الموضوع يتعلق بعلحق عن السياحة» كان 
يفترض أن يورّع مع صحيفة بريطانية وعلى غلافه صورة للبلدة القدممة 
وقد كتب فوقها شعار "إسرائيل لديها كل شيء". وبجحسب "هيئة معايير 
Cole, Juan, “700 British artists pledge to boycott Israel until Pal Rights (1)‏ 
Granted”, juancole, 15 February 2015, (Visited on 20 March 2015):‏ 
http://www.juancole.com/2015/02/artists-boycott-granted.html‏ 
Dysch, Marcus, “SOAS student union vote backs full Israel boycott’, TheJC, (2)‏ 
March 2015, (Visited on 15 December 2015):‏ 2 


http://www.thejc.com/news/uk-news/130816/soas-student-union-vote-backs- 
full-israel-boycott 
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الإعلان" البريطانية فإن الجمع بين الصورة والنص يدفع للاعتقاد بأن البلدة 
القديعة. الواقعة في القدس الشرقية اختلة. هي جزء من إسرائيل» والمعروف 
أن إسرائيل احتلّت القدس الشرقية ني حرب الأيام الستة في 1967 
وضمتها إليها في 1982 إلا أن الجتمع الدولي لا يعترف هذا الضم ويعتبر 
القدس الشرقية أرضًا حتلة. وأرحع الأستاذة في حامعة "وارويك"' 
)Warwiek(‏ البريطانية والمتحصصة في السياسات شرق الأو سطية» والمناهضة 
لاسرائیل» نیکولا برات Nicola Prat)‏ جاح حلة المقاطعة العالمية لكومُا 
"تعطى المواطنين العاديين فرصة للتأثير على السياسة الدولية» وتدعو الأفراد 
ا إلى التدحل؛ لأن السياسة الدولية فشلت بشكل واضح قي إحلال 
السلام في إسرائيل وفلسطين". أما المورٌّخ والكاتب الإسرائيلي» إيلان 
بابي «(Ian Pappe)‏ فیری أن حركة س دي س" هي أفضل وسيلة 
لإماء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومنع تكرار النكبة ججدةًا^. 


وحول موقف الرأي العام البريطان من مقاطعة إسرائیل» أجرت مۇسسة 


"مكافحة التشهير" في عام 2007 استطلاعا أظهر أن %42 يؤيدون بققوة» أو 
بدرحة أقل» مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين» في مقابل %37 عبُروا 


عن معارضتهم مقاطعة إسرائيل 


(0) 


(2) 


G3) 


(3) 


Datoo, Siraj, “Anti-Israel Boycotts Are Spreading Across Britain And They’re 
Here To Stay”, buzzfeed, 7 August 2014, (Visited on 15 December 2015): 
http://www.buzzfeed.com/sirajdatoo/anti-israel-boycotts-are-spreading- 
across-britain 

Pappe, Ilan, “The boycott will work, an Israeli perspective”, ceasefiremagazine, 
16 May 2012, (Visited on 15 December 2015): 
https://ceasefiremagazine.co.uk/ilan-pappe-boycott-work-israeli-perspective/ 
“Attitudes Toward Jews and the Middle East in Six European Countries”, 
archive.adl.org, July 2007, Prepared by: First International Resources, LLC, 
(Visited on 15 April 2015): 

ww.adl.org. http://archive.adl1.org/anti_semitism/european_attitudes_survey 
july_2007.pdf 


163 


3 الاعتراف البرلماني غير المُلزم ب 'دولة فلسطين' 

أحدث التحول المهم في اتحاهات الرأي العام الريطان» وتوسُع حركة 
مقاطعة إسرائيل» صدئ» ولو خافتًاء في المؤسسات الرمية البريطانية» وتَردد في 
مواقف ر”مية غير مسبوقة» حاصة في فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
صيف عام 2014؛ إذ صرح وزير الخارحية البريطان» فيليب هاموند ( صناذط۲ 
»Ham mon‏ بق يوليواتموز من عام 2014ء بأن الرأي العام الغربي ينقلب ضد 
إسرائيل. وقال هاموند» في مقابلة مع محطة "سكاي نيوز": إن "الرأي العام 
الغربي أصبح أكثر قلقاء وأقل فأقل تعاطفا مع إسرائيل... إن التععاطف ممع 
إسرائيل بات يتاكل بسرعة وعلى صانعي القرار في تل أبيب أن يلتفتوا إلى الرأي 
العام في الدول الغربية". وكرر السفير البريطاني قي إسرائيل» ماثيو غولد 
»)Matthew Gou1d)(‏ موقف وزير الخارحية» فیلیب هاموند» عندما ا إسرائيل 
صراحة من تحوّل الرأي العام البريطان إلى الحهة المناهضة لإسرائيل”. أما عمدة 
لندن» والنائب عن حزب امحافظين الحاكم» بوريس جونسون »)Boris Johnson)‏ 
الذي طالما تباهى بتأييده ودعمه إسرائيل؛ فقد صرح بأن "العملية العسكرية» الي 
تقوم بها إسرائيل (عدوان 2014 على قطاع غزة) تتسم باستخدام القوة المفرطة 
والبشاعة» وما يجري هو عمل مأساوي لا أعتقد أنه سيخدم إسرائيل على المدى 
اىر"( 


x 


: 


“Philip Hammond Warns The West Is ‘Losing Sympathy’ With Israel Over (1) 
Gaza”, huffingtonpost, 24 July 2014, (Visited on 5 April 2015): 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/24/gaza-philip- 
hammond_n_5616408.html 

Blomfield, Adrian, “British public opinion turning against Israel, warns (2) 
ambassador”, telegraph, 3 August 2012, (Visited on 2 April 2015): 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel1/9450083/Britis 
h-public-opinion-turning-against-Israel-warns-ambassador.html 

“Boris: Israel Action Is 'Disproportionate, Ugly & Tragic”, Ibe, 5 August (3) 
2014, (Visited on 2 April 2015): 
http://www.1bc.co.uk/boris-israel-action-is-disproportionate-ugly--tragic-94909 
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أما على مستوى السلطة التشريعية» فقد ترجمت مواقف الرأي العام بتصويت 
بحلس العموم البريطاني لصا اقتراح غير مرم طالب الحكومة البريطانية بالاعتراف 
بدولة فلسطين. وصوت اجحلس لصا الاقتراح بأغلبية 274 عضوا» من فيهم زعيم 
حزب العمال المعارض وقتذاك» إيد ميليباند» مقابل 12 نائبًا رفضوا الاقتراح. وقد 
حاء تأييد الأغلبية من النواب للاقتراح على قاعدة أن الاعتراف بدولة للفلسطينيين 
"ليس هدية أو هبة تُمنح من هذا الطرف أو ذاك» وإنغا هي حق طبيعي للشعب 
الفلسطييٰ» وحق يستجيب لمقتضيات العدالة الإنسانية والمسؤولية الأحلاقية". 

ونص الاقتراح غير الملزم» الذي أقرّه بحلس العموم» والذي وصفه عدد من 
النواب ب "التاريخي"» على أن الجحلس "يرى أن الحكومة البريطانية يجب أن 
تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل» كإسهام في تأمين حل على ساس 
دولتين عبر التفاوض". وقد أكدت مداحلات النواب على الملسؤۇولية التاريخية 
والأحلاقية لبريطانياء ال تعهدت ي عام 1920 بوضع الأراضي الفلسطينية تحت 
وصايتها على طريق تأهيل الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة هم» وهو الأمر الذي 
لم تحترمه الحكومات البريطانية منذ ذلك الوقت. وقال عدد من النواب: إن 
"الفرصة مواتية الآن لإماء المعاناة الفلسطينية» وكسر حلقة العنف الدائرة منذ 
سنوات طويلة» ولا بمكن لبريطانيا الوقوف انبا وترك الصراع يتواصل إلى 
سنوات قادمة". وأدان عدد من النواب» قي مداخحلاتمم» سياسات إسرائيل 
الاستيطانية» وسياسة تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية بالحواجز والمحدران 
والحصار. وني هذا الصدد« قال النائب« ريتشارد أوتاوي )tawayڼO «Richard‏ 
رئيس لحنة العلاقات الخارحية فى كتلة حزب الحافظين: "لقد كنت طيلة السنوات 
الماضية من عمري وأنا من أشد المناصرين لإسرائيل» ولكن ما تقوم به من عمليات 
ضم للأراضي في الضفة الغربية» بات من أكثر الأشياء الي تغضبي ثي السياسة... 
إن إسرائيل تنحرف بعيدًا عن تأييد الرأي العام". 

إلى حانب المستويات الغلاثة السابقة» تفاعلت الأو ساط السياسية البريطانية 
مع الصور الي تناقلتها وسائل الإعلام التقليدية والجديدة من قطاع غزة إبُان 
عدوان صيف 2014؛ حيث استقالت البارونة» سعيدة وارسي ( هلععره؟S‏ 
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)»> من الحكومة البريطانية احتجاحًا على سياستها تجاه ما بحدث في غزة. 
وسرعان ما تردّدت أصداء استقالة البارونة سعيدة وارسي من الحكومة البريطانية 
رة ال عرب اشاظن اللى ر اسه ريس الرزرك الريطان دف هة 
كاميرون؛ إذ انضم المدعي العام السابق» دومينيك غريف» إلى بحموعة شخصيات 
سامية داحل حزب الحافظين احتحت على استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في 
حريما على قطاع غزة في صيف عام 2014ء وطالبت ديفيد كاميرون بإداننة 
الهمحمات الحويةء ال يقوم هما الجيش الإسرائيلي على غزة. ومن بين هذه 
الشخحصيات الفاعلة داحل حزب امحافظين» نيكولاس سوميس ( كهامطNic‏ 
»))Ss‏ والدكتورة سارة وولاستون (00ائهااه ۷ طه۲ه؟)» و کریسبن بلانت 
»)Crispin Blunt)‏ وإيريك بیکاز (sما)ع‌ذ۴‏ عiا8)»‏ وزير المجتمعات السابق ق 
و ا 

كما امتدت تفاعلات استقالة البارونة وارسي إلى القواعد الانتخابية لحزب 
المحافظين؛ إذ قال النائب عن حزب المحافظين» اندرو ستيفنس ( eW‏ ]۸1 
»)Stephenson‏ لصحيفة "تايز" انه تلقی خلال أسبوع أكثر من 500 رسالة 
إلكترونية» من الناحبين القاطنين ني دائرته الانتخابية» تعبر عن القلق من القوة 
المفرطةء الي تستخدمها إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن نائب آحر» لم تذكر امه 
القول: إن موقف رئيس الوزراء البريطان من إسرائيل أضرً بالقاععدة الانتخابيية 
لحزب امحافظين؛ لأن الكثير من المسلمين والعرب وغيرهم من ايحتمعات الإثنية لن 
يصوتوا في الانتخابات العامة المقبلة لصاح مرشحي حزب الحافظين» الذي يدو 


هم داعمًا إسرائيل^. 


(1) "بريطانيا: استقالة وارسي تحرج حزب الحافظين ورئيس الحكومة"» العربي الجحديد» 
7 أغسطس/آب 2014ء (تاريخ الدخول: 9 أغسطس/آب 2015): 
http://goo.g1/CsSJ 1f‏ 


(2) المرجع السابق. 
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الفصل السابع 


عوامل التأثير الإيجابي والسلبي 
في الرأي الحام البريطاني 
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تُظهر نتائج استطلاعات الرأي العام البريطان» الي وردت في الفصل السادس 
من هذا الكتاب» وكذلك ما تم رصده من خحطوات مهمة حققتها حر كة المقاطعة 
لإسرائيل» أن الرأي العام في بريطانيا وشرائح مهمة من النخب السياسية والثقافية 
والاحتماعية والاقتصادية البريطانية» باتت تميل -ولو ببطء- نحو تأييد ودعم 
"الرواية الفلسطينية"» مبتعدة بشكل غير مسبوق عن 'الرواية الإسرائيلية" وما 
حفلت به من مزاعم وادعاءات. أما أسباب هذا التحوّل في مواقف الرأي العام 
البريطان» فيمكن الوقوف على أبرزهاء دون اذعاء إمكانية حصرهاء لا سيما اها 
تقعدد بين عوامل سياسية» واجتماعية» وثقافية» وتقنية» تراكمت على امتداد 
سنوات الصراع» الذي شارف على إكمال قرن من الزمن» حن وصلت في 
السنوات الأحيرة إلى هذا التحول» غير النهائي» في موقف الرأي العام البريطان من 
القضية الفلسطينية. 
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امبحث الأول 


عوامل تور إيجابًا في 
الرأي العام البريطاني 


1. حجم التضحيات الي قدّمها الشعب الفلسطييْ على مدار العقود الماضية؛ 
حيث استطاع بكفاحه ونضاله» ما تي ذلك من مواحهات عسكرية وسياسية 
وانتفاضات شعبية» أن يحافظ على هويته الوطنية» ويفرض وحوده على العالم» 
بعد أن كانت "الدعاية الصهيونية" تُذكر وحوده تماا. ثم حح النضال 
الفلسطيي العسكري السياسي (غصن الزيتون المدعوم بالبندقية) قي تكريس 
الموية الوطنية الفلسطينية» ثم انتزاع الاعتراف من العا م بحق الشعب الفلسطيي 
في التحرر. أما الانتفاضات الشعبية المتتالية» فاستطاعت أن تلفت نظر العالم 
إلى حقيقة المواحهة بين شعب أعزل وحيش احتلال مدحج بأحدث الأسلحة» 
كما نزعت الانتفاضات الشعبية والمواحهة السلمية القناع عن الوجه البشع 
للاحتلال الإسرائيلي» الذي ما برح يخدع العام بأساطير "التففوق العرقي" 
و"التفوق الدعقراطي" و "التفوق العسكري" و"السعي إلى العيش بسلام ممع 
الحيط العربي". وهذا تماما ما عبر عنه بكل صراحة السفير البريطان في 
إسرائيل» ماثيو حولد (لu1م6‏ سءطا)ة)» خلال العدوان الإسرائيلي على 
غزة في صيف 2014ء حين قال: "بدأت إسرائيل في خحسارة دعم المجحتمع 
الدولي وتأييده» بسبب الاستمرار في التوسع الاستيطان قي الضفة الغربيية» 
واستمرار القيود المفروضة على قطاع غزة» كما أن الصورة الإعلامية» الي 
ر “متها إسرائيل لنفسهاء آحذة في الاميار... الرأي العام البريطاني قد لا يكون 
حبرا لکن لیس غبیّاء فهو یری سيلا من التصریحات حول بناء مسستوطنات 
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حديدة في الأراضي الفلسطينيةء ويتابع الأحبار الي تدور حول ما حجري في 
الضفة الغربية» والقيود المفروضة على غزة". 

2. سواء اتفقنا مع نمج "التسوية السياسية"» أم عارضناه» فالموضوعية تقتضي 
الإقرار بأن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل» وانخراطها ق عملية 
المغاوضات» وما رافق ذلك من تنازلات تاريخية» وتوقيع اتفاقيات فلسطينية- 
إسرائيلية .عبار كة دولية» وتعديل بنود قي الميثاق الوطيٰ الفلسطييٰ» علقت 
مناحًا سياسيًا وإعلاميًا اسهم في تحسين صورة الفلسطيي لدى الرأي العام 
الغربي؛ حيث باتت شريحة واسعة من اجحتمع الدولي قادرة على رؤية 
الفلسطين في صورة أحرى» غير تلك الي طالما روجتها الدعاية الصهيونيةء 
وصورّت فيها الفلسطيي بوصفه "إرهابيًا" و"قاتل أطفال" و "ميا" لا 
ا 

3 م يعد الرأي العام الغربي» الذي طالا تب "الرواية الصهيونية"» قادرا أحلاقًا 
على الاستمرار في قبول ما تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة» من سياسات 
عدوانية واستيطانية» عنواها الرئيسي استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والاعتداء 
على الأراضي الفلسطيية يي الضغة E‏ كما أن صتاع القرار 
الأوروبي فقدوا إلى حد كبير القدرة على تبرير سياسات إسرائيل» الي 
بحاوزت كل القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية» والققيم الحضارية 
الغربية. وكتب الصحفي البريطان المعروف» ديفيد يرست «(David Hears)‏ 
ي موقع هافينغتون بوس (Huffington Post)‏ الأمي ركي يوم 10 
ديسمبر/كانون الأول 2014: "يخسر الاحتلال الإسرائيلي الرأي العام في إنحلترء 
فالصورة الوردية لإسرائيل ذهبت أدراج الرياح... ا مقنعة حجج إسرائيل 


(1) "السفير البريطان ف إسرائيل: صبر العام نفد مع إسرائيل وصورهًا آحذة بالانميار"» 
العرب» 4 أغسطس/آب 2012ء (تاريخ e‏ 5 مارس/آذار 2015): 

http://www.alarab.net/Article/476075 

- Dysch, Marcus, “Israel is losing support' warns Ambassador Matthew 

Gould”, TheJC, (Visited on 22 March 2014): 

http://www.thejc.com/news/uk-news/1 15008/israel-losing-support-warns- 

ambassador-matthew-gould 
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3) 


و بأن الاعتراف بدولة فلسطين» والتح ركات» ال يدم عليها حمود عباس 
بتردد e‏ ت ي 2 الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة» مثل المحكمة 
الاتة الدولة :سه ملا على نتائج امحادثات البنّاءة بين الطرفين. لا توحد 
محادثات بثاءةء ثم أي أثر سلبي على نتائج الحل التفاوضي أسواً من الإعلانات 
الشهرية عن إقامة مستوطنات جحديدة". 
وقد وجه الكاتب الصهيونٍ› مارك بيرغ (ع86 )ءه۷)» في مقالة نشرها في 
صحيفة "حويش كرونيكل" البريطانية الصهيونية» في ديسمبر/كانون الأول 
4 تحذيرات إلى إسرائيل» قال فيها: "إن إسرائيل الي أحبُها مقبلة على 
كارثة» وإن رياح التغيير قادمة» وعلى إسرائيل إما أن تتفادى العاصفة أو تغير 
مسارها". ولخص بيرغ ملامح العاصفة بالعناوين التالية: سياسات الحكومة 
الإإسرائيلية الخاطئة» هجوم الدبلوماسية الفلسطينية» تصاعد وتيرة العنف بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» وانفضاض أصدقاء إسرائيل من حوها“. وني عام 
5ء قال رئيس الأو ركسترا الإسرائيلية»› زوبن ميت :)Zubin Mehta)‏ 
"عزلة إسرائيل باتت مقلقة» وتتعمق يومًا بعد يوم» إسرائيل حسرت أوروباء 
ا و 


Hearst, David, “A Historic Vote on Palestine in the British Parliament”, 
huffingtonpost, 12 December 2014, (Visited on 15 March 2015): 
http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/an-historic-vote-on-pales_bD_ 
5972156.html 
Berg, Mark, “I love Israel but it is heading for disaster, TheJC, 11 December 
:(2014, (Visited on 12 December 2014 
http://www.thejc.com/comment-and-debate/comment/126704/i-love-israel-it- 
heading-disaster 
انظر أيضًا: التميمي» نواف» "كاتب صهيون: إسرائيل مقبلة على كارثة"» العربي‎ - 
:)2015 الجديد» 17 ديسمبر/كانون الأول 4 (تاريخ الدخحول: 15 مارس/آذار‎ 
http://goo.g1/qUVPHN 
Mehta, Zubin, “Israel has lost Europe now it losing America”, TheJC, 16 
April 2015, (Visited on 17 April 2015): 
http://www.thejc.com/news/world-news/134171/zubin-mehta-israel-has-lost- 
europe-now-it-losing-america%E2%80%99 
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عجزت الدعاية الصهيونية وخحطاباتما ومزاعمها الدينية والعاطفية التقليدية 
القائمة على إبراز "الاضطهاد والظلم الذي لحق باليهود على مر العصور"» عن 
التأثير قي الجيل الغربي من الشباب» فهذا الجيل الجديد يدو أقل تأاثرًا 
با-خطاب الديئ» وأكثر ميلا إلى العلمانية الليبرالية مقارنة بالأحيال الأوروبية 
السابقة. كما أن هذا الجيل يبدو أكثر تحررًا من الابتزاز ب "عقدة الذنب" أو 
"عقدة المول وكوست" كما كانت حال الأحيال الأوروبية السابقة» الي 
وضفها باحترن بهرد ب الأجبال االصامة .كما آن الل الغر بى 
الشاب لا يشعر بالمسؤولية المباشرة عن أحداث -مثشل الجازر النازية أو 
امحرقة- وقعت قبل مغة عام تقريبًا. وبالمقابل» يبدو هذا الجيل أقرب إلى 
التفاعل مع الأحداث الآنيةء الي يتابعها على المواء مباشرة» ويرى فيها آلة 
الحرب الإسرائيلية الحرمة دوليًا وغل في الدم الفلسطينئ قي مواجهة غير 
متكافغة. أظهر الاستطلاع» الذي أحرته مؤسسة "يوغوف" ونشرت نتائجحه 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2014ء أن الشباب البريطان أقل تأييدا لإسرائيل 
مقارنة بالفغات العمرية المتقدمة قي السن» (%10 فقط من الشباب ق الفففة 
العس. كما أظهرت استطلاعات الرأي» الي أجريت حلال السنوات 
الأحيرة» في الولايات المتحدة الأمي ركية وبريطانياء وغير مسا من الدول 
الأوروبيةء أن الشباب هم النسبة الأعلى قي الأوساط المؤيدة للفلسطينيين“. 
وهذا تماما ما غ عنه الكاتب» ديفيد باليمبو -لاي «(David Palumbo-liu)‏ 
Brown, Cameron and Alterma, Owen, “Changing Demographics: Implications‏ 
for Israel”, jewishpolicycenter, March 2013, (Visited on 15 March 2015):‏ 
http://www.jewishpolicycenter.org/4063/israel-demographics‏ 

“Israel and Palestine: whose side is Britain on?”, yougov, (Visited on 24 
December 2014): 

https://yougov.co.uk/news/2014/03/1 1/israel-and-palestine-whose-side-britain 
Blake, Aaron, “Young Americans take a dim view of Israel’s actions”, 
washingtonpost, 29 July 2014, (Visited on 15 March 2015): 


http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/07/29/young- 
americans-take-a-dim-view-of-israels-actions/ 
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في عام 2014ء عندما قال قي مقالة تحت عنوان "جيل الألفية يرفض دعم 
واشنطن إسرائيل": "إن إسرائيل تخسر الدعم العالمي؛ لأن رواية المحرقة لم تعد 
قادرة على الصمود أمام الرواية الثانية... الحقيقة أن المزيد والمزيد من الشباب 
اا ق في حدوى دعم الجهود العسكرية الإسرائيلية على المدى 
ا 

حرّرت وسائل ومنصات الإعلام الاجتماعي الجديد "المتلقي" الغربي من 
هيمنة وسيطرة وسائل الإعلام التقليدية» الي تميمن عليها وتديرها رؤوس 
الأموال الموالية لإسرائيل؛ فقد دأبت وسائل الإعلام الغربية التقليدية على 
غسل أدمغة الرأي العام ب "الرواية الإسرائيلية" بكل ما فيها من دعاية سوداء 
وأكاذيب وتضليل» دون الاكتراث ب "الرواية الفلسطينية" بكل ما فيها من 
تشريد واحتلال وظلم وضحايا. أما اليوم» فقد تحرر المتلقي الغربي من 
هيمنة واحتكار الشبكات الإعلامية الكبرى» مثل "بي بي سي" وف وكس 
نيوز" و"سكاي" و"سي إن إن"» وبات يستقبل الأخبار والصور مباشرة على 
أجهزة الكمبيوتر والماتف النقال ومن مواقع التواصل الاجتماعي دون قصٌ أو 
تشويه. كما أن أفراد الجيل الجديد من مستخدمي مواقع ومنصات التواصل 
الاحتماعي» مثل '"فيسبوك" و"تويتر"» باتوا أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم 
ومواقفهم» ونشرها بالصوت والصورة والكلمة إلى قاعدة عريضة من المتلقين 
عبر العام دون الحاحة إلى وسائل الإعلام التقليدية» وبالتالي انتقلوا من موقع 
"المتلقي" السلبي إلى موقع 'المصدر" الفاععل والمتفاععل. وقد كشف 
استطلاع للرأي» أجرته مؤسسة "إبسوس موري" ونشرت نتائجه ي 
مارس/آذار 2015ء أن سبعة من كل عشرة بريطانيين (%71) يشعرون بأن 
منصات وسائل الإعلام الاحتماعي تعطي صوتًا للناس الذين لا يشاركون 


Palumbo-liu, David, “Millennials are over Israel: A new generation, outraged 
over Gaza, rejects Washington’s reflexive support”, salon, 1 August 2014, 
(Visited on 15 March 2015): 
http://www.salon.com/2014/08/01/millennials_are_so_over_israel_a_new_ge 
neration_is_outraged_over_gaza_demands_change/ 
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عادة في النقاش السياسي. وكانت نسبة الشباب من بين أصحاب هذا الرأي 
8 من 34-18 سنة» مقارنة مع %56 من الذين تتراوح أعمارهم بين 55 
e‏ 

إفلاس أو ايار منظومة الادعاءات» الي كانت تقوم عليها الدعاية الصهيونية 
خلال العقود الماضية» بحيث لم يعد من السهل على الدعاية الصهيونية ترويج 
مسوٌغات وقوالب دعائية حاهزة من قبيل "إسرائيل الضعيفة تواجه حيطا عرييًا 
قويًا"؛ فالرأي العام العالمي بات يرى الحيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة بعد 
ما أصاب الحيوش العراقية والسورية والمصرية» وبات يرى يد إسرائيل 
العسكرية تضرب في تونس والعراق وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية“. 
وهذا ما عبر عنه بكل صراحة السفير البريطاني تي إسرائيل» ماثيو جولد» 
حلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2014ء حين قال: "بات الرأي 
العام ينظر إلى إسرائيل الآن باعتبارها العدو المسلح القوي» بينما الفلسطينيون 
د 

تراجع دور إسرائيل العسكري ك "حام للمصال الأوروبية-الأمي ركية"؛ إذ 
إن العقود الثلاثة الماضية م تعرف واقعة واحدة لجأت فيها الولايات المتحدة 
إلى إسرائيل لأداء دور ما محدد في حدمة المصالح والتوجهات الاستراتيجية 


Skinner, Gideon, “A third of young people think social media will influence 
their vote”, ipsos-mori, (Visited on 14 April 2015): 
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3539/A-third- 
of-young-people-think-social-media-will-influence-their-vote.aspx#gallery[m]/1/ 
التميمي» نواف» "إسرائيل لا رضي البريطانيين"» العربي الجديدء 6 فبرايرإشباط‎ 
:)2015 (تاریخ الدحول: 10 مارس/آذار‎ 5 
http://goo.g1/NmgKEa 
"السفير البريطان في إسرائيل: صبر العام نفد مع إسرائيل وصورنما آحذة بالانميار"»‎ 
.2012 العرب» 4 أغسطس/آب‎ 
- Dysch, Marcus, “Israel is losing support' warns Ambassador Matthew 
Gould”, TheJC, (Visited 22 March 2014): 
http://www.thejc.com/news/uk-news/115008/israel-losing-support-warns- 
ambassador-matthew-gould 
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للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وإنغا على العكس من ذلك تماما 
دشنت الولايات المتحدة» بالتزامن مع فاية الحرب الباردة» جا يقوم على 
استبعاد إسرائيل من دائرة عملياا الحربية فى المنطقة واعتمادها في ذلك كلا 
على قوى أطلسية أو غير أطلسية» حليفة من حارج منطقة الشرق الأوسط 
وقي حال اعتمادها بشكل أو بآحر على أنظمة من داحل منطقة الشرق 
E E E E E E OE‏ 
مشا ركتها باتت تضر بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوسط أكثر بكثير من النفع الذي بمحكن ها أن تقدمه 


. باتت شريحة واسعة من الرأي العام الغربي تری فی إسرایل عبنا اقتم اد 


على دافع الضرائب الأوروبي» الذي يعان الا شن تراحع في مستوى 
المعيشة وتفاقم أزمات بلاده الاقتصادية» مثل: البطالة والتضخم وتراحع 
الخدمات الصحية والتعليمية بسبب سياسات التقشف الحكومي؛ ومن ثم بات 
يرفض تقدم معونات "إجحبارية" سنوية لإسرائيل تنفقها الأحيرة على التسليح 
وخحوض حروب لا متناهية في المنطقة. 

التغيرات الاجتماعية قي الحتمعات الغربية» من ة قبيل التوسع الكمي للقاععدة 
البشرية للجاليات العربية والإسلامية قي الدول ا وما رافق ذلك من 
انخراط الجيل الحديد من أبناء المهاحرين العرب والمسلمين ق الحياة السياسية 
والإعلامية ثي بريطانيا. وقد شهدت السنوات الأحيرة مساهمة فاعلة من 
شباب الجيل الجديد قي مواجحهة الدعاية الصهيونية ودحض مزاعمها»ء وعرض 
وحهة النظر المؤيدة للحقوق الفلسطينية بلغخفة إجليزية حيدة» وبقوالب 
وأساليب أقرب إلى العقلية الغربية. 

تطور الحتمع المدن الأوروبي جحيث تراحع دور الأحزاب "الأيديولوحية'» 
ال غالبًا ما تفرض عليها الأحندات السياسة قيودًا» لا سيما إذا كانت ضمن 
الائتلافات الحاكمة» كما اما أكثر عرضة للضغوط المالية من قبل جماعات 
اللصال. بالمقابل» قم دور منظمات الحتمع المدن» الي تبدو أكثر تحررًا من 
الاعتبارات السياسية» وأقل عرضة للتأثر يإملاءات جماعات المصالح والضغط. 
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كما ساعدت وسائل الإعلام الاحتماعى الجديد مؤسسات ومنظمات اججتمع 
المدن في تنظيم ح ركات الاحتجاج والمظاهرات عبر الوصول إلى أعضائها 
وأنصارها في وقت قصير وسريع» وإيصال مواقفها وآرائها إلى جمهور عريض 
وبتكاليف مالية متاحة. 
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المبحث الثاني 


عوامل تؤثر سلبًا في 
الرأي العام البريطاني 


في مقابل العوامل الي ساعدت على تحول الرأي العام البريطان إلى حهة تأييد 
الحقوق الفلسطينية» والتحول عن الدعم المطلق لإسرائيل» وقي مقال بعنوان "عقبات 
أمام تفهم النضال الفلسطيي من منظار بريطاني"» كتب أستاذ تقنية المعلومات في 
جامعة كاميريدج» والعضو في حلة 'التضامن مع الشعب الفلسطيي" في بريطانياء 
ریتشارد هوبر (1مم ۳80 4۲4طءRi»‏ أن هناك جلة من الأسباب تعوق تفهم الشعب 
البريطاي حقيقة نضال الشعب الفلسطييٰء ومنها تحديدًا: غياب الرواية الفلسطينية عن 
النهاج التعليمي الوطي قي المدارس البريطانية» وقوة تأثير اللوبي الصهيونِ» واهتمام 
إسرائيل بتسويق نفسها وكأما بلد أوروبي-غربي» من حلال مشارکتها ي 
نشاطات أوروبية صرفة» مثل: بطولات كرة القدم أو مهرجان الأغاني الأوروبي» 
وون و ی اليهود بسبب المول وكوست» وحشية الناس من تبي موقف 
"معاد" لالإسرائيليين» خوفا من اتمامهم ب 'معاداة السامية"» وشعور بعض المؤيدين 
للفلسطينيين بالإرهاق والسأم مع الإحساس أحيائًا باليأر. 

وأظهرت المعطيات» الي تم عرضها ف فصول هذا الكتاب» أن مشل هذه 
العوامل -الي ذكرها ريتشارد هوبر- وغيرهاء لا تزال قائمة» وتعوق تسارع 
وتيرة التحول ف الرأي العام البريطان: 


(1) هوبر» ریتشارد» "عقبات امام تفهم النضال الفلسطيي من منظار بريطان"» (تاريخ 
الدحول: 15 مارس/آذار 2014): 
http:/www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/haqelawda-53.pdf‏ 
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1. تنامي قوة اللوبي الصهيون مقابل ضعف خصومه: مع أن المنظمات 
والمؤسسات المؤيدة لفلسطين» مثل: "حلة التضامن مع فلسطين"» وحهلة "نحن 
نؤمن بفلسطين"» و "تحالف أوقفوا الحرب"» و "حركة المقاطعة-بي دي 
إس"» و "م ركز العودة الفلسطيي" ف لندن» و"ججموعات أصدقاء فلسطين" في 
الأحزاب السياسية» وغيرهاء نححت خلال السنوات القليلة الماضية في لففت 
أنظار الرأي العام البريطان لمعاناة الشعب الفلسطييْ» وما ترتكبه إسرائيل بحق 
الإإنسان الفلسطييٰ من جرائم» من خلال تنظطظيم سلسلة من الفعالييات 
والحملات الناححة»ء إلا أن تأثير هذه المنظمات على صناعة القرار البريطان 
الخاص بالسياسات شرق الأو سطية ظل خحدودا ولا بقارن بنفوذ منظمات 
اللوبي الصهيون وتأثيرها» ذلك أن جماعات الضغط المؤيدة لفلسطين تعتمد 
على موارد مالية ضئيلة» في حين يتلقى اللوبي المؤيد لإسرائيل ملايين 
الجنيهات» الي يُسخرها للتأثير في وسائل الإعلام والسياسيين لاتجاه تأييد 
إسرائيل. كما أن اللوبي الصهيون غالبًا ما يلجا إلى أساليب الضغط الخشنة 
في حال فشل في التأثير في معارضيه بالطرق الناعمة» وتبدأً عمليات الض غط 
الخشن باتمام الخصم ب "معاداة السامية" ر إلى تشويه السمعة وغيرها 
من أدوات الضغط المعنوي والمادي. وقي هذا الصدد. تقول الكاتبة فى صحيفة 
"ذا إندبندنت"« ياسمين علي باهي برùl :)Yasmin Alibhai-Brown)‏ 
"الكثيرون لا يتحدثون بشكل عليْ؛ لأن انتقاد إسرائيل يثير غضب الصهاينة» 
الذين يهبُون للدفاع تحت شعار التصدي ل(معاداة السامية". 
وقي تعليق على قوة اللوبي الإسرائيلي في بريطانياء بعد أن أجحبر هذا 
اللوبي» تي إبريل/نيسان 2015 إدارة جامعة ساو تهامبتون )0nئSouthamp(‏ 
على إلغاء مؤتمر بعنوان 'القانون الدولي ودولة إسرائيل: الشرعية والمسؤولية 
والاستفنائية'» قال الإعلامي والمخحرج» وصاحب الفيلم الوثائقي» "فلس طين لا 

Alibhai-Brown, Yasmin, “The bravery of those many Jews who fight for a (1) 

fairer Israel”, independent, 29 March 2015, (Visited on 30 March 2015): 


http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-bravery-of-those-many- 
jews-who-fight-for-a-fairer-israel-10142296.html 
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تjاJ‏ lلقضzة ù «"Palestine Is Still the Issue‏ لجر :(John Pilger)‏ 
"إسرائيل دولة عصابات» وتحمل الرقم القياسي العالمي في حرق وتحدّي القانون 
الدولي. تذبح وترهب السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل منهج 
ومنتظم» ومحاكمها تتمسك بالعنصرية كسياسة دولة» وقد اكتشف المؤرحون 
منذ زمن تاريخها الإحرامي الطويلء الذي بدأ بسرقة الأراضي» وقتل السكان 
ن بوحشية". وتابع: "مع ذلك لدى إسرائيل متعاونون أقوياء» قادرون 
على تخويف البيروقراطيين ق المؤسسات وابتزازهم بسيف (معاداة السسامية)'. 
وأضاف: "ني بريطانياء تمارس صحيفة (حويش كرونيكل) اليهودية» و(جلس 
مثلي اليهود البريطانيين) هذا الأسلوب من الترهيب والتشويه والابتزاز بشكل 
مستور وبارع. لقد مارسوا هذا الأسلوب لإجبار حامعة (ساوتهامبتون) على 

إلغاء المؤتمر بحجة (دواعي الأمن والسلام". 

2. وهم مفاوضات السلام: استطاعت الدعاية الصهيونية إيهام الرأي العام 
العا لمي» والبريطان منه» بأن المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية انتقلت من "مرحلة 
الصراع" إلى "مرحلة السلام" عبر المغاوضات. وحاولت الدعاية الصهيونية 
حداع الرأي العام البريطان بحجة أن "انتقاد إسرائيل والضغط عليها" و"تنظيم 
حهملات المقاطعة" وزع الشرعية"» لا تخدم عملية السلام بين السلطة 
افا ومر بن فشر ما الي الاسطي. كا اهنت 
مواقف القيادات الفلسطينية المرتبكة والغارقة ق اوم" عملية السلام 
والمفاوضات» والانقسامات والخلافات داحل البيت الفلسطييٰ» وتشظي 
ا لخطاب السياسي والإعلامي الفلسطييٰ» ف إضعاف الرأي العام البريطان 
المؤيد للفلسطينيين» وفتح الحال لأحهزة الدعاية الصهيونية لتسجيل المزيد من 
النقاط في مع ركة كسب 'العقول والقلوب" البريطانية. 


“When Free Speech Becomes Dead Silence - The Israel Lobby And A Cowed (1) 
Academia”, medialens, 8 April 2015, (Visited on 9 April 2015): 
http://medialens.org/index.php?option=com_content&view=article&id=790: 
when-free-speech-becomes-dead-silence-the-israel-lobby-and-a-cowed-academia 
&catid=53:alerts-2015&Itemid=247 
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3 تراجع الصراع العربي-الإسرائيلي في أولويات السياسة الخارجية 
البريطانية: لا ترال الظروف السياسية والأوضاع الداحلية» وخاصة الاقتصادية 
والمعيشية منهاء تحتل صدارة اهتمامات المواطن البريطان» ما يرُحئ السياسات 
والقضايا الخارحية إلى مراتب متأحرة في أحندة المتابعة والاهتمام للرأي العام. 
وأظهرت دراسة أحراها معهد "تشاتم هاوس" بالتعاون مع مؤسسة 
"يوغوف" لاستطلاعات الرأي» ثي أغسطس/آب 2014» ونشرت تتائجها ي 
فبراير/شباط 2015» ميل معظم الحمهور البريطاني إلى جهة تركيز السياسة 
الخارجية على حهاية المملكة المتحدة في حدودهاء مع اقتصار التدحل الخارحي 
على تقديم المساعدات التنموية. ويعتقد الرأي العام البريطاني وقادة الرأي 
العام» بحسب الدراسة» أن خمسة أحطار تتهدّد الأمن القومي البريطان» 
يتصدًرها الإرهاب الدولي» وحصوصًا الج ر كات والتنظيمات الإاسلامية 
المتطرفة» ثم الانتشار النووي في دول مثل كوريا الشمالية وإيران» فالجرية 
المنظمة لا سيما تريب الأفراد والحدرات عبر الحدود ثم التهديدات 
الإلكترونية» وأحيرًا الاضطرابات قي قطاع الطاقة وعدم استقرار أسعار النفط 
والغاز في الأسواق العالمية. وبالفعلء أدّت الأزمات» الي تعرض ها الاقتصاد 
البريطان قي مطلع التسعينات من القرن الماضي» وبين أعوام 2007 إلى 2012 
إلى تراحع اهتمام الرأي العام البريطان بالقضايا الخارحية» ومنها الصراع 
العربي-الإسرائيلي؛ حيث كان تر كيز صتاع القرار واللجمهور خلال تلمك 
السنوات منصبًا على معالحة أسباب الأزمات الاقتصادية وتداعياتما على 
القطاعات الحيوية» مثل: الصحة والتعليم والعمالة» مع متابعة أقل للشؤون 
الدولية» حاصة القضايا ذات التأثير الحدود على الشأن الداحلي البريطان. 

4. ظهور حركات الإسلام السياسي المتطرفة: و الدعاية اا ما 
يسمًى ب "الإرهاب الإسلامي"» في ثلائة اتجحاهات: 

- تحشيد الرأي العام الغربي على الإسلام والعرب بوصفهم مصدر 
خطر لا يتهدّد إسرائيل فحسب» وإنما يتهدّد العام الدمقراطي. وبالطبع 


(1) التميمي» نواف» "إسرائيل لا رضي البريطانيين"» مرحع سابق. 
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(1) 


(2) 


G3) 


كانت الدعاية الصهيونية تتعمد إقحام العنصر الفلسطيي قي الجدل» عبر 
الر كير على الغلاقة رن خر كات المقارمة الإأسااية فاس اة 
وحزب الله) والإرهاب المتطرف. وروج القيادات الصهيونية» مثل وزير 
الخارحية الإسرائيلي» أفيغفدور ıılرnمùl ùÎ «(Avigdor Lieberman)‏ 
اراق وا ا ا 
ضد الغرب والعا لم الحر بأكمله"". ۰ 

دفع اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل باعتبار مم أول المستهدفين 
بالإرهاب الإسلامي» وعليهم الهمجرة إلى إسرائيل 'وطنهم القومي 
وملاذهم الآمن". وقد تُرحم ذلك حرفيًا بعد الاعتداءات الإرهابيةء ال 
وقعت ق عدد من المدن الأوروبية في عام 2015؛ إذ م عض وقت طويل 
على الحرة البشعة» الي تعرضت هما صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية 
یوم 7 ينایر/کانون الثاني من عام 2015 وما تلاها» حي سارعت 
المنظمات الصهيونية قي أوروباء ومن خلفها القيادات الإسرائيلية» إلى 
توظيفها لصا المشروع الصهيون ولحساب إسرائيل 'الوطن القومي' 
ليهود العا م. رئيس الوزراء الإإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» الذي حضر 
مسيرة باريس» دعا يهود فرنسا وأوروبا إلى المجرة إلى إسرائيل هربا من 
"معاداة السامية"» قائلاً هم: "إسرائيل ليست قبلة لصلاتکم فقط» بل 


N7 f 


"وزير خحارحية إسرائيل يدعو لشن حرب بلا هوادة ضد الإرهاب عقب أحداث 
الدغارك' اليوم السابع» 15 فبراير/شباط 2015ء (تاريخ الدخحول: 15 إبريل/نيسان 
5). 

اقتحم مسلحين مقر الصحيفة الساحرة "شارلي إيبدو" ق باريس في 7 يناير/كانون الفان 
Ce .5‏ اهجوم وما تلاه 0 قتيلاً ف باريس وضواحيهاء وذلك في عدة هحمات 
ختلفة» (12 قتيلا في اهجوم على شارلي يبدو 4 قتلى قي احتجاز رهائن في متجر بورت 
دو فانسان» وقتيلا في حادثة إطلاق النار قي مونرو ج» باللإضافة إلى المهاجمين الثلاثة). 
التميمي» نواف» "يهود بريطانيا يرفضون الهجرة إلى إسرائيل' العربي الجديدك 
7 ناير /كانون الثاني 2015 (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 


http://goo.g1/9vOePP 
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هذه الاتهارية الساسية عبر نها أيضا وزير الالية الإسراتلى السابى 
یائیر لبيد (14م 14 ۲نه)» بقوله: "إن هجوم فرنسا برهن أن لا مکان 
لليهود إلا إسرائيل". وكانت المنظمات الصهيونية الأوروبية والقيادات 
اللإإسرائيلية تدرك» وھی تطلق هذه الدعوات و سط عاصفة من الترهيب 
النفسي» اما رما تنجح في فتح الخرّان الأكبر لليهود في أوروباء وتدفع 
بالمزيد من يهود فرنسا وأوروبا إلى الهجرة إلى إسرائيل. وقد نشرت 
صحيفة "ذا إندبندنت" في يناير/كانون الثاني من عام 2015 أرقاكاء» 
كشف عنها استطلاع أحرته مؤسسة "يوغوف"» تُظهر أن %45 من 
يهود بریطانيا یرون أن لا مستقبل هم في بريطانيا. وتکشف أرقام 
ال وكالة اليهودية أن هجرة اليهود البريطانيين إلى إسرائيل زادت بنسبة 
0 خلال عام 2014 وأن 620 يھوديًا بريطانيًا هاحروا إلى إسرائيل 
في عام 2014 مقابل 520 مهاحرًا ني عام 2013. ورغم أن هذه الأرقام 
تبدو بلا قيمة إذا ما قورنت بأرقام أحرى تظهر أن حوالى 2.5 ملييون 
فرنسي» وأكثر من 5 ملايين بريطاني يعيشون حارج أوطامم بجثا عن 
حياة أفضل» بعد تراحع الأوضاع الاقتصادية» وارتفاع نسبة البطالة» 
وارتفاع تكاليف المعيشة» وتراحع مستوى الخدمات العامة» إلا أن 
اا ف ي ي على اه ا ا ما و ع و 
إسرائيل هو تنامي المشاعر المعادية للسامية في الجتمعات الأوروبية". 

- ابتزاز المنظمات الصهيونية للحكومات الأوروبية على قاعدة "'ضرورة 
حهاية اليهود"» وضرورة "مكافحة معاداة السامية" المتصاعدة ثي أوروبا. 
وبالفعل» نححت المنظمات الصهيونية في الضغط على الحكومة 
البريطانية؛ إذ وقعَت الأحيرة في فخ محاباة اليهود ومهاجمة المسلمين منذ 


)1( التميمي» نواف» "المنظمات الصهيونية واليمينية لا تکل ي توظيف حريمة باري"» 
العربي الجحديد'. 15 يناير/كانون الثاني 2015ء (تاريخ الدخول: 10 مارس/آذار 

:)2015 
http://goo.gl/vs9NL6 
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E alg E A OE 
موقفين: الأول: تمثل في حضور وزيرة الداخلية ي الحكومة البريطانية‎ 
طا)» مراسم ا المنظمات اليهودية ي‎ e۲54 ×ةy( تيريزا ماي‎ 
لندن» يوم 20 يناير/كانون الثاني 2015 لتأبين اليهود» الذين قتلوا ف‎ 
هجمات باريس» وقد ظهرت وزيرة الداحلية في المراسم» وهي تحمل‎ 
SE EOE ES 
البريطانية برفع درحة حهاية الحالية اليهودية ومؤسساتها من مدارس‎ 
ومعابد» متذرعين .عزاعم استهداف اليهود» وتنامي "معاداة السامية" في‎ 
بريطانيا. أما الموقف الثاني» فتمثل في رسالة وجّهها وزير الأقاليم والحكم‎ 
الحلي» إيريك بكلز (sعا)ءذ۴ ءا8)» إلى أئمة المساحد قي بريطانياء‎ 
انتقدهم فيها "على عدم القيام بواحبهم ما فيه الكفاية لوقف انتشار‎ 
التطرف في صفوف الجحالية المسلمة". وأثار موقف حكومة ديفيد‎ 
كاميرون» مثلاً في سلوك وزيرة الداخلية» ورسالة الوزير إيريك بكلز»‎ 
حفيظة "تحالف أوقفوا الحرب"» الذي يضم الآلاف من المناهضين‎ 
للتدحل الغربي في العراق وأفغانستان وسورياء تماما كما أثار غضب‎ 
اغلن لی ارا الان ر اکر فن مرن مل راان‎ 
ورأى "تحالف أوقفوا الحرب" فى مواقف وزيرة الداحلية البريطانيية‎ 
سقوطًا في براثن اللوبي الصهيون» الذي انتهز مقتل أربعة من اليه ود‎ 
في باريس ليطلق حلة "دعاية" تزعم وجود حطر "معاد للسامية" يتهدد‎ 

اليهود في بريطانياء بمدف الحصول على المزيد من الدعم والتعاطف. 


(1) التميمي» نواف» '"لندن تحابي اليهود بعد اعتداءات باريس" العربي الجديد» 
2 ينار /کانون الثاني 2015 (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 
http://goo.gl/ZhwV ws‏ 
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بعد عرض سريع لتاريخ اليهود في بريطانياء لا سيما الفترات التارجخية الي 
شهدت نشوء المؤسسات والمنظمات الي شكلت اللبنات الأولى لظهور النظمات 
الصهيونية ذات النشاط السياسي» تناول الكتاب مراحل تطور نواة اللوببي 
الضويوي ي رطا واليي بدت بالتشكل قبل صدور "وعد بلفور" تي عام 
917 و إلى فترة السبعينات ال شهدت البدايات الأولى شکل منظمات 
غ لز الم و ا رد اکا ج می اول م 'تحليل 
بنية القوة" قائمة أبرز منظمات اللوبي الصهيون الناشطة ف بريطانيا راهئاء 
وأساليب عملها الناعمة والخشنة» وتاراما على الحياة السياسية البريطانية. ثم 
تطرق الكتاب إلى مختلف المراحل الي مر ما الموقفان الرمي والشعبي البريطانيان 
من القضية الفلسطينية منذ ما قبل إنشاء ا و إلى الوقت الراهن» وأبرز 
مظاهر هذا التحوّل في المواقف الرسمية والحزبية والشعبية البريطانية. وقدّم الكتاب 
حيرا حلاصات لأبرز العوامل الي ثرت إيجابيًا أو سلييًا في تحوّل مواقف الرأي 
العام البريطاني من الصراع الفلسطييٰ-الإسرائيلي» وتزايد ميل شرائح مهمة من 
النحب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية البريطانيةء خو تأييد ودعم 
"الرواية الفلسطينية"» وانتقاد غير مسبوق ل 'الرواية الإسرائيلية" وما فيها من 
مزاعم وادعاءات. 
ويعكن رصد الخلاصات أو الملاحظات الآتية: 

1 1. رغم أن نشأة منظمات اللوبي ي الصهيوي» ومحموعات الضغط المؤيدة 
لإسرائیل فی بریطانياء تعود ال ما قبل قيام الكيان الإإسرائيلي» فإن 
السنوات العشر الأول من الألفية الجديدة شهدت بروز عدد لافت من 
المنظطمات والمؤسسات للمؤيدة لإسرائيل في بريطانياء مشل: المركز 
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البريطاني الإسرائيلي للاتصال والأبحاث "بايكوم"» وملة "نحن نؤمن 
بإسرائيل"» وحهلة "اللعب العادل"» ومنظمة "ما وراء الصور"» وحملة 
"قف معنا"» وكلها تدشط قي الدفاع عن إسرائيل» وتحسين صورهاء 
وكسب الرأي العام البريطان لتأييد إسرائيل» وإقصاء الآراء المعارضة 
لإسرائيل وتمميشها. ويمكن تفسير ذلك بخشية إسرائيل والداعمين ها من 
التتحولات الي طرأت على الرأي العام البريطاني بشأن انتقاد إسرائيل 
والدعوة للاعتراف بالحقوق الفلسطينية» وضرورة مواحهمة هذه 
التحولات بتكيف النشاط الدعائي على الساحة البريطانية. 

. تغير أسلوب عمل المنظمات للمؤيدة لإسرائيل» خلال السنوات الراهنة؛ 
حيث انتقلت المنظمات الجديدة من أساليب الدعاية التقليدية إلى توظيف 
الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة» المعروفة باسم "هاسبارا" 
(4ط4)» لتحسين صورة إسرائيل ثي العالم» ودحض "الأساطير" 
السلبية الي يرَوحها "أعداء إسرائيل" عنهاء وإعادة ترميم المواققف 
الدوليةء التي شهدت تاكلا حطيرًا خلال العقد الماضي» ممن خلال 
حطاب دعائي تسعى المنظمات الصهيونية إلى ترويجه وترسيخه ف أذهان 
الرأي العام العالمي. 

. انتقلت منظمات اللوبي الصهيوي الناشطة في بريطانيا من م ركزية 
العمل اي كانت شرف عل وط اقات اله زو ال نة 
(الاتحاد الصهيون لبريطانيا العظمى وأيرلندا» مجلس القيادة اليهودي» 
النداء اليهودي الإسرائيلي الموحد» ججلس ممثلي اليهود البريطانيين)» إلى 
العمل اللام ركزي» والجهوي» والقطاعي؛ حيث تم حلال السنوات 
العشر الأحيرة تأسيس "المجموعات ال محهوية لمناصرة إسرائيل"» مع الت ركيز 
على الدشاط داحل الجامعات والاتحادات المهنية والنقابية» وخحارج حدود 
العاصمة السياسية. وقد كثفت هذه المحموعات اللامركزية -الي وصل 
عددها في منتصف عام 2015 إلى أكثر من 20 بجموعة- من نشاطها 
وانتشارها في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بمدف الدفاع عن وحود 
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إسرائيل» ومواحهة حر كة المقاطعة العالمية» وتوفير الدعم المادي والمعنوي 
والإعلامي لإسرائيل لا سيما في الأوقات الي تشن فيها إسرائيل أعمالا 
عدوانية تثير حفيظة الشارع البريطاني وسخطه. وغالبًا ما يزعم القائمون 
على هذه المجموعات مم "يسعون إلى مواحهة الح ركات اللاسامية الي 
تحاول نزع الشرعية عن إسرائيل» وتعريف الرأي العام البريطاي بإسرائيل 
ووحهها الدعقراطي والحضاري . 
. رغم اجحاه منظمات اللوبي الصهيون قي بريطانيا إلى "اللام ركزية في 
العمل" فما اتحهت إلى تبثي "م ركزية" الخطاب أو الرسالة؛ إذ تشكل 
الوثائق الي تصدر عن "مشرو ع إسرائيل" «(The Israel Project -11P)‏ 
و'دليل الداع عن إرılل" «(The Israel Advocacy Guide)‏ 
الرجعية الفكرية لكل منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل. 
. بالتوازي مع الدينامية الي ميزت منظمات اللوبي للمؤيد لإسرائيل» من 
حيث النشاط والخطاب وامياكل الوظيفية» واكبت هله النظمات 
بسرعة وحيوية التغيرات الي طرأت خلال العقدين الأحيرين قي عالم 
الاتصالات والمعلومات والإعلام؛ إذ وظفت وسائل الإعلام الجديد 
ومواقع التواصل الاجتماعي» وشبكة الإنترنت» وتطبيقات المواتف 
امحمولة وأجهزة "الأي باد" لتوسيع قاعدة انتشارهاء لا سيما بين 
صفوف الشباب» ولدعوة المزيد من الرأي العام للانضمام إليها والتفاعل 
مع أهدافها والفعاليات الي تنظمها إما دعمًا لإسرائيل أو ضد 
التح ر كات المناهضة هما 
. رغم النشاط الحموم لمنظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل ني بريطانياء 
ورغم ما يتوفر هذه المنظمات من أدوات» وموارد» وطاقات مادية 
وبشرية» ورغم الدعم الادي والعنوي والإعلامي الذي تتلقاه هذه 
المنظمات من الحكومات الإسرائيلية وأحهزتما» ورغم تكاثر عدد هذه 
المنظمات في بريطانيا حلال العقدين الأخحيرين بشكل لافت» فإن الساحة 
السياسية والإعلامية والثقافية ق بريطانيا شهدت تحولات مهمة على 
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صعيد القضية الفلسطينية؛ إذ تزايد ميل شرائح مهمة من النخحب 
السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية البريطانية» نحو تأييد ودعم 
"الرواية الفلسطينية"» وانتقاد "الرواية الإسرائيلية" وما حفلت به من 
مزاعم وادعاءات بشكل غير مسبوق. وقد حلت هذه التحولات» على 
تواضعهاء في ثلاثة مستويات رئيسية: توحُهات الرأي العام وتوسُّع 
ح ركة مقاطعة إسرائيل» والاعتراف البرلاني غير الملزم ب "دولة 
فلسطين". أضف إلى ذلك التحول قي تعامل وسائل الإعلام البريطانية مع 
مسألة الصراع العربي-الإسرائيلي» وكسر "طابو" انتقاد إسرائيل 
واحتلاهاء ونمارستها العنصرية» ولجوؤها إلى القوة المغرطة ضد المدنيرن 
وبعد ما قدّمه هذا اجهود المتواضع من معلومات ومعطيات» وإذا كان 
للكاتب أن يقدم» توصيات في جحال مواجهة اللوبي الصهيون في بريطانياء 
وكيفية مواجحهة 'الرواية الفلسطينية" لمزاعم وادعاءات "الرواية الإسرائيلية" الي 
تروّحها منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل» وتحاول فرضها على السياسات العامة 
وعلى الرأي العام في بريطانياء فيمكن التوصية بالآن: 

1. تظهر المعطيات الي وردت ق الكتاب» أن الرأي العام البريطان»ء بات بي 
الوقت الراهن أكثر تحررًا من هيمنة الدعاية الصهيونية» وأكثر استعدادا 
لتقبل الرواية الفلسطينيةء وبالتالي لا بد ممن استثمار هذا المناخ 
الإيجابي» إلى حدٌ ماء وتعزيزه بتقدم رواية فلسطينية تستند إلى الحقائق 
ال تدحض المزاعم الصهيونية» وتظهر الوحه الحقيقي للاحتلال 
الإسرائيلي» بالاعتماد على وسائل وأدوات تكافئ ما تستخدمه منظمات 
اللوبي الصهيون من وسائل وأدوات» لا سيما العلاقات العامة» 
والدبلوماسية العامة» والدبلوماسية الشعبية» إلى حانب الأساليب 
الإعلامية التقليدية الي تستهدف مختلف شرائح الرأي العام البريطانِ. 

2. لا بد من الالتفات إلى أهمية توظيف وسائل الإعلام الجديد» ومنصات 
التواصل الاحتماعي» وشبكة الإنترنت» وتطبيقات الهواتف امحمولة» 
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حاصة عند مخاطبة الحيل الشاب الذي يبن حل مواقفه على المعلومات 
ال يتلقاها عبر وسائط ومنصات الإعلام الرقمي الجديد. 

3. لا بد من بناء علاقات مباشرة مع النخب النقافية والسياسية» والإعلامية 
المؤثرة ف القرار السياسي» وقي تشكيل الرأي العام» وذلك من خحلال 
هلات علاقات عامة» وتنظيم أو تمويل رحلات وزيارات للصحفيين» 
والطلاب الحامعيين» وصتّاع القرار» والنواب البريطانيين إلى الأراضي 
الحتلة بمدف إطلاعهم على كل ما تمارسه إسرائيل من سياسات عنصرية 
واستعمارية تدحض كل ما تروحجه المنظمات الصهيونية من دعاية 
وأكاذيب ا 

4. ضرورة وضع استراتيجية إعلامية مواحهة» تأحذ بعين الاعتبار 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية الێي شهدقا اججتمعات 
الغربيةء ونوس لنطاب إعلامي متكامل ومتماسك يش کل "دليل 
عمل" لكل أنصار الحقوق الفلسطينية في العالم. 

5. ضرورة دعم جهود حركة المقاطعة العالمية »)855S(‏ الي نححت في 
استقطاب شرائح واسعة من الرأي العام البريطان» لا سيما قي الأوساط 
الأكاديمية» ونجحت في لفت انتباه الجمهور البريطان إلى عنصرية إسرائيل 
وما تمارسه من "نمييز عنصري/أبارتايد" بماثل السياسات العنصرية الي 
سادت قي جنوب إفريقيا قبل عقود. وكما ورد في نايا هذا الكتاب» 
فقد باتت إسرائيل تعتبر حركة المقاطعة العالمية حطرًا يتهدّد "شرعيتها"» 
ولذلك جتّدت كل المنظمات المناصرة لإسرائيل حول العام من أحل 
تحريمها باعتبار أَهُا حر كة "معادية للسامية". 

ولا بد من الإشارةء أخيرًّا» إلى أن هذا العمل البحثي ليس أكثر من إلققاء 

حجر في مستنقع راكد ذلك أن اللوبي الصهيون تي بريطانيا ظل لعقود طويلة 

من الزمن لغرّا لا يعلم كنْهة أو ماهيته إلا العاملون في دواليبه. وعلى حلاف 

اللوبي الصهيون ف الولايات المتحدة الأمي ركيةء الذي كشفت دراسات كثيرة 

عن أسراره وآليات عمله وطبيعة منظماته» ظل اللوبي الصهيون في بريطانيا عالا 
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ا م يتجراً أحد على سبر أغواره حن منتصف التسعينات 
من القرن الماضي» وكان السبق ف ذلك لقناة التليفزيون البريطانية الرابعة "C14"‏ 
عندما قدّمت برناا استقصايًا بعنوان: "داحل اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا". 
كما تحدر الإشارة إلى أن الكاتب لم يعثر طيلة فترة العمل لإعداد هذا الكتاب 
على مرجع باللغة الإنجليزية تتناول موضوع اللوبي الصهيون أو المجموعات 
المؤيدة لإسرائيل في بريطانياء وكل ما توفر للكاتب من مصادر م يتجاوز المقالات 
والتعليقات والأحبار الصحفية» أو التقارير والبيانات المنشورة إلكترواء الي 
رق لوصو فود الار لي الود ارال ف ر طاتا تکل اهو ار 
عارض» دون أن ترقى إلى مستوى الدراسات النظيرة» الي حققت وبحثت حول 
موضوع اللوبي الصهيون أو جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولاييات 
المتحدة الأميركية أو في دول غربية أحرى. 

وإذا كان من كلمة أخيرة للكاتب» فهي الرحاء بأن يكون هذا الجهود 
الفردي» وغير المسبوق» خحطوة على طريق المزيد من البحث في موضوع 'اللوببي 
الصهيون قي بريطانيا"» لا سيما في جوانب التمويل والتنظيم» وتعقيدات العلاقات 
بين هذا اللوبي ودوائر صنع القرار قي المؤسسات الرمية» وداحل الأحزاب 
السياسية» ونفوذه قي الموؤسسات الإعلامية البريطانية» وطبيعة العلاقة بين منظمات 
اللوبي الصهيون والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية» وغير الحكومية» وهي حوانب 
تحتاج إلى التحري والتقصي والتحقيق» أي إلى عمل مؤسساتي» لا يقوى عليه أي 
فرد» مهما اجتهد. 
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